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كلمة الهدف
ما وراء الهجوم بالمسيرة على أم روابة  

ــان منتصــف  ــي كردف ــة في شرق ــة أم رواب تعرضــت مدين

اســتهدف  مســرة  بطائــرة  لقصــف  الأســبوع  هــذا 

ــقوط  ــن س ــفر ع ــة، وأس ــم بالمدين ــع المحاك ــى مجم مبن

ــون.  ــم مدني ــى أغلبه ــى والجرح ــن القت ــر م ــدد كب ع

ويــأتي الهجــوم، الــذي يُعتقــد أن وراءه ق.وات الــد.

في  الحديــث  فيــه  يتزايــد  وقــت  في  الــري.ع،  عــم 

ــعى  ــن مس ــران ضم ــر الط ــن حظ ــة ع ــاط الدولي الأوس

ــه عــى الفــور. ــدلا مــن إيقاف ــال ب ــرة الاقتت ــة وت  لتهدئ

لقــد أدى دخــول الطــران المســر ميــدان المعركــة، بعــد 

معــارك الفــاشر، إلى إحــداث تحــول كبــر في ميــزان 

القــوى، وقابلــه مــن الناحيــة الأخــرى نشــاط المســرات 

الحالتــن،  وفي  للجيــش.  التابــع  العســكري  والطــران 

تزايــد عــدد الضحايــا مــن المدنيــن بشــكل ملحــوظ 

والبنــى  المدنيــة  للأعيــان  مــدروس  اســتهداف  مــع 

التحتيــة، بــا تمييــز بــن محطــة توليــد كهربــاء أو 

محولاتهــا، أو محطــات التــزود بالوقــود، أو الأســواق، 

ــات  ــول مجري ــا ح ــة، م ــرق البري ــات، والط أو الجامع

ــة  ــهداء أم رواب ــا ش ــتنزافي. وم ــور الاس ــح.رب إلى الط ال

التــي  العبثيــة  الــح.رب  لأهــوال  نمــوذج  إلا  مؤخــراً 

ــن  ــا م ــه م ــذر بأن ــواء لتن ــا إلى الأج ــكل ثقله ــت ب انتقل

 مــكان آمــن أو بعيــد عــن مســارح العمليــات الح.ربيــة.

يشــمل ذلــك الفــاشر ونيــالا وأبــو زبــد إلى عطــرة 

ــا،  ــة وأحياءه ــدن العاصم ــتثني م ــروي ودون أن يس وم

إلا  روابــة  أم  فــا  الرابــع.  عامهــا  تدخــل  والحــرب 

ــد. ــي اســتهدفتها مســرات ال محطــة مــن المحطــات الت

عــم الــري.ع، بــدءاً مــن عطــرة والدامــر ومــروي 
حتــى كوســتي وأم درمــان والخرطــوم، ومــن الجهــة 
الأخــرى تتــوالى تقاريــر عــن غــارات جويــة في نيــالا 
ــش. ــا الجي ــا ينفذه ــور وغيره ــوب دارف ــة جن  بولاي

إن وقــف الــح.رب كأولويــة وطنيــة، ديمقراطيــة 
ــق  ــح الطري ــة إنســانية تفت ــرار هدن وإنســانية، وإق
لوقفهــا كليــاً ليعــم الســام المســتدام، هــو الواجــب 
م عــى غــره، وليــس »اســتدامة القتــال« بحظر  المقَُــدَّ
ــه خاصــة  وغــض النظــر عــن  الطــران  والمســر من
الأســلحة التقليديــة الأخــرى. كــا أن التقــي حــول 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة ينبغــي ألا يــرف 
للحــرب،  الفــوري  الوقــف  ضرورة  عــن  الانتبــاه 
وإغاثــة المتضرريــن منهــا، والانخــراط في بحــث جــاد 
ليعــم ســام دائــم وتنطلــق عمليــة سياســية مدنيــة 
ــتقيم  ــق المس ــى الطري ــاد ع ــع الب ــة تض ديمقراطي
للتعــافي، بانتقــال ديمقراطــي بقيــادة ســلطة مدنيــة 
انتخابــات عامــة وشــفافة  البــاد لإجــراء  تهيــئ 
تنبثــق منهــا مؤسســات وســلطة وقيــادة اســتمدت 
شرعيتهــا مــن الشــعب، ولا ســلطة لغــر الشــعب ولا 
وصايــة عــى أحزابــه ونقاباتــه وحركتــه الجماهيريــة 
الديمقراطــي. الســلمي  حراكــه   ومكونــات 

كلمة الهدف   

9 سبتمبر 2026

رصد: الهدف
تشــهد الأســواق الســودانية حالــة مــن الفــوضى 
ــي باتــت ترتفــع عــى مــدار  العارمــة في الأســعار الت
ــعار  ــة أس ــع ثلاث ــار إلى وض ــد التج ــاعة، إذ يعم الس
ــت أي  ــه تثبي ــتحيل مع ــا يس ــدة، م ــلعة الواح للس

ــية. ــة المعيش ــم الأزم ــل تفاق ــدد في ظ ــعر مح س
مراســل”الهدف”  نقــل  الزراعــي،  الصعيــد  وعــى 
ــدة مــن الخــط  ــة المشــاريع في المناطــق الممت مواجه

ــوب. ــاه الجن ــك باتج ــنار ورب ــن س ــل ب الفاص

التفاصيل ص8

انهيار اقتصادي وكارثة زراعية تضرب 
عدة ولايات وسط مخاوف من شبح 

جفاف 1985

بدء بث مسلسل »الهدف« عن 
الشهيد المهيب صدام حسين

 2026 ســبتمبر   9 في   »WATCH IT« منصــة  بــدأت 
ــدام  ــب ص ــهيد المهي ــن الش ــدف« ع ــل »اله ــرض مسلس ع
حســن، مثــراً عاصفــة مــن الاســتفهامات حــول مــا إذا 
ــه عقــب  ــة اختفائ ــة لمرحل ــة موثق ــدم رواي ــل يق كان العم
احتــال بغــداد واعتقالــه والتحقيــق معــه، أم يعيــد إنتــاج 
 الروايــة الأميركيــة للغــزو والأحتــال في قالــب درامــي.

ــة  ــث تكتســب الرواي ــن، حي ــن جزأي ويتكــون المسلســل م
حــول  المســتمر  الجــدل  مــن  حساســيتها  الدراميــة 
خصوصــاً  واحتلالــه،  وغــزوه  العــراق  عــي  العــدوان 
بعــد ســقوط المزاعــم الأميركيــة بشــأن امتــاك بغــداد 
أســلحة دمــار شــامل، وهــي المزاعــم التــي اســتخُدمت 
.2003 عــام  الأمــركي  الغــزو  مــررات  أبــرز   ضمــن 

ويعيــد المسلســل فتــح ملــف الأيــام الأخــرة للشــهيد 
ــخ  ــن التاري ــة ب ــة ملتبس ــن، في منطق ــدام حس ــب ص المهي
والدرامــا، ليطــرح ســؤالاً مركزيــاً: هــل يقــدم توثيقــاً لحقبــة 
تاريخيــة مثــرة للجــدل، أم يعيــد صياغــة الروايــة الأميركيــة 
للغــزو والاحتــال بمنظــور هوليــوودي، وليــس بمعــزول عــن 

ــاث البعــث«. خطــة »اجتث
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الحظر السويسري على الذهب 

السوداني يدخل حيز التنفيذ اليوم 
الخميس

قصف مسير يهز 
نيالا ومقتل موظف 
بالتلفزيون وإصابة 

طفليه

مجلس الأمن يصوت على تمديد 
عقوبات السودان اليوم

نيويورك: الهدف

يصــوت مجلــس الأمــن الــدولي، غــداً الخميــس، عــى مــروع قــرار 

لتمديــد نظــام العقوبــات المفــروض عــى الســودان بموجــب القــرار 

ــة في  ــة الإنســانية المتفاقم 1591، في ظــل اســتمرار الحــرب والأزم

البــاد.

ــا  ــس بشــأن الســودان، بين ــأتي التصويــت ضمــن أعــال المجل وي

وســبل  النــزاع  تطــورات  حــول  الدوليــة  المشــاورات  تتواصــل 

ــه. ــع تداعيات ــل م التعام

ــرى،  ــة أخ ــات إقليمي ــا، ملف ــة ذاته ــس، في الجلس ــث المجل ويبح

ــكاس  ــان، وانع ــران ولبن ــط وإي ــرق الأوس ــورات في ال ــا التط بينه

التوتــرات عــى الأمــن الإقليمــي وحريــة الملاحــة في مضيــق هرمــز.

ــرارات  ــات ق ــة مشروع ــام المقبل ــال الأي ــس خ ــش المجل ــا يناق ك

ــزاع،  ــق الن ــة في مناط ــآت الطبي ــن والمنش ــة العامل ــق بحماي تتعل

ــاء  ــال أثن ــد الأطف ــاكات ض ــى الانته ــة ع ــات الرقمي ــر التقني وتأث

ــروب. الح

مقاومة القضارف” تدين تأييد سجن 
الناشط علاء الدين الشريف 5 سنوات 

شراء  حظــر  الأربعــاء،  يــوم  الســويسرية،  الحكومــة  أعلنــت 

ــض  ــع بع ــر بي ــب حظ ــودان، إلى جان ــن الس ــب م ــتيراد الذه واس

ــس  ــه. وانضــم المجل ــب إلي ــتخراج الذه ــن واس ــدات التعدي مع

الفيــدرالي الســويسري بذلــك إلى العقوبــات المماثلــة التــي فرضهــا 

الاتحــاد الأوروبي، عــى أن تدخــل الإجــراءات حيــز التنفيــذ في 10 

ســبتمبر 2026.

وكان الاتحــاد الأوروبي أعلــن في يوليــو المــاضي عــن عقوبــات 

جديــدة تســتهدف تجــارة الذهــب في الســودان، مشــراً إلى أن هذه 

ــاد. ــر في الب ــن.زاع العســكري الدائ ــل ال ــتخدم لتموي التجــارة تسُ

دارفور 24: الهدف
هــزّ انفجــاران عنيفــان مدينــة نيــالا جنــوب 
وشــال البــاد إثــر قصــف مســر نفُــذ 
ــاء، حيــث اســتهدف أحدهــا تجمعــاً  الثلاث
هيئــة  بمقــر  الس.ريــع  الد.عــم  لقــوات 
عــن  الآخــر  الهجــوم  وأســفر  الجــارك. 
مقتــل الموظــف بهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون 
عبدالرحمــن محمــد أبكــر، وإصابــة طفليــه 
بجــروح حرجــة نقُــا إثرهــا لمستشــفى نيــالا 
الــركي، في ظــل تصاعــد اســتخدام الطائــرات 
المســرة بالعمليــات العســكرية المســتمرة 

ــة. بالمنطق

الجيلي: الترا سودان
لقــي مواطــن مصرعــه وأصُيــب 12 آخــرون، الأربعــاء، إثــر انحــراف ســيارة دفــع رباعــي نــوع »تنــدرا« عــن مســارها واقتحامهــا ســوق الجيــي بولايــة 

الخرطــوم، واصطدامهــا بعــدد مــن المحــال التجاريــة والركشــات المتوقفة.
وأوضــح شــاهد عيــان لـ»الــرا ســودان« أن الحــادث وقــع حــوالي الســاعة التاســعة صباحــاً، حيــث اقتحمــت الســيارة أكشــاك الخضــار واللحــوم 
والســجائر وواصلــت ســرها لمســافة طويلــة داخــل الســوق قبــل أن تتوقــف، مــا أحــدث حالــة مــن الهلــع والفــزع وســط المواطنــن المتواجديــن 

في المــكان.
ــوات المشــركة، دون أن تصــدر أي توضيحــات  ــدون زي الق ــوا يرت ــة كان ــن الســيارة المركب ــوا عــى م ــن كان وأشــار الشــاهد إلى أن الأشــخاص الذي
رســمية حتــى الآن بشــأن أســباب الحــادث أو ملابســاته الدقيقــة، أو الحالــة الصحيــة للمصابــن الذيــن نقلــوا لتلقــي العــاج، في ظــل تكــرار الحوادث 

المروريــة بولايــة الخرطــوم نتيجــة لتداعيــات الأوضــاع الراهنــة وتأثــر البنيــة التحتيــة بالحــرب.

مصرع شخص 
وإصابة 12 آخرين 

في اقتحام 
مركبة عسكرية 
سوق الجيلي 

شمال الخرطوم

القضارف: الهدف

ــد محكمــة الاســتئناف  أدانــت لجــان مقاومــة القضــارف تأيي

الســودانية لحكــم ســجن الناشــط وعضــو اللجنــة عــاء الديــن 

الشريــف لمــدة خمــس ســنوات، معتــرة القــرار تصعيــداً 

القضيــة  أن مســار  المــدني، مؤكــدة  العمــل  ضــد  خطــراً 

ــر  ــو 2026 يفتق ــادرة في 4 يوني ــوع الص ــة الموض ــذ محكم من

ــة. ــة العادل ــات المحاكم لضمان

ــة  ــلطات القضائي ــي الس ــح صحف ــان في تصري ــت اللج وطالب

بضمان اســتقلال القضــاء والالتزام التــام بالإجــراءات القانونية، 

مشــددة عــى تمســكها الراســخ بالدفــاع عــن الحريــات العامــة 

وحقــوق المواطنــن، وســط تصاعــد الجــدل الســياسي والأمنــي 

ــة في  ــة ودور المؤسســات العدلي ــات العام حــول وضــع الحري

البــاد.

الخرطوم: الهدف 

ــدولي  ــل ال ــض التموي ــن أن خف ــدود« م ــا ح ــاء ب ــة »أطب ــذّرت منظم ح

يدفــع مرافــق صحيــة في الســودان إلى الإغــاق، ويــرك ملايــن الأشــخاص 

دون رعايــة منقــذة للحيــاة، بينــا تقــرب مستشــفيات أخــرى مــن نقطــة 

الانهيــار. وقالــت المنظمــة إن خطــة الأمــم المتحــدة للاســتجابة الإنســانية لم 

تتلــقَّ ســوى 41% مــن أصــل 2.8 مليــار دولار مطلوبــة، داعيــة المانحــن إلى 

حمايــة تمويــل الخدمــات الصحيــة الأساســية. وفي وســط دارفــور، ارتفعــت 

حــالات الإدخــال إلى المرافــق التــي تدعمهــا المنظمــة في زالنجــي وروكــرو 

بنســبة 22.5% مقارنــة بالفــرة نفســها مــن العــام المــاضي.

ــعة  ــية واس ــاؤلات سياس ــر تس ــي ليث ــف العلن ــذا الكش ــت ه ــأتي توقي وي

حــول أبعــاد تكثيــف تــل أبيــب لعملياتهــا الميدانيــة خــارج حــدود فلــس.

ــركات  ــداً لتح ــة أو تمهي ــائل مبطن ــل رس ــا إذا كان يحم ــة، وم ــن المحتل ط

ــة. ــدة بالمنطق جدي

الخرطوم: الهدف

وجهــت وزارة التربيــة والتعليم 

الواقــع  الأمــر  ســلطة  في 

الدعــوة لحضــور مؤتمــر إعــان 

الثانويــة  الشــهادة  نتيجــة 

الســودانية للعــام 2026، المقرر 

الخميــس عنــد  عقــده غــداً 

الســاعة التاســعة صباحــاً، بمقــر 

إدارة امتحانــات الســودان في 

الخرطــوم.

تعلــن  أن  المنتظــر  ومــن 

الــوزارة خــال المؤتمــر النتائــج 

الرســمية للشــهادة الثانويــة، 

مــن  واســع  ترقــب  وســط 

وأسرهــم. الطــاب 

مؤتمر صحفي 
لإعلان نتيجة 

الشهادة الثانوية 
السودانية اليوم

تمويل الاستجابة الإنسانية عند 41%.. مرافق 
صحية سودانية مهددة بالإغلاق
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بعــد أكــر مــن 3 ســنوات عــى الــح.رب، أيــن تقــف حركــة/
جيــش تحريــر الســودان بقيــادة أ. عبــد الواحــد محمــد نــور 
ــد  ــن أح ــة م ــراع أم مقترب ــارج ال ــث خ ــرف ثال ــوم، أط الي

طرفيــه؟   
حركة/جيــش تحريــر الســودان، ومنــذ انــدلاع ح.رب 15 أبريل 
2023م، أعلنــت موقفــاً واضحــاً منهــا، وأعلنــت حيادهــا التــام 
وعــدم انحيازهــا لأي طــرف مــن أطرافهــا، وهــذا الموقــف لم 

يتغــر ولــن يتغــر.   
ــاً، هــل تســتطيعون الاســتمرار في هــذه المســافة  لكــن عملي
ــيطرة  ــق س ــع مناط ــور وتوس ــع في دارف ــورات الوض ــع تط م

ــع؟    ــم السري الدع
ــل، وســيظل  ــداً في ح.رب 15 أبري ــة محاي ــف الحرك ظــل موق
ــة  ــة أن الحرك ــاع، لجه ــورت الأوض ــا تط ــف مه ــذا الموق ه
ليســت جــزءاً مــن صراعــات الســلطة الانتقاليــة حينهــا، 
الســلمية  الحلــول  إلى  واللجــوء  فــوراً  وقفهــا  إلى  وتدعــو 

للصراعــات.  
هــل يمكــن أن تضمــن الحركــة ألا تتحــول المناطــق الواقعــة 
تحــت نفوذهــا إلى منطقــة نفــوذ أو إمــداد لأي طــرف مــن 

طــرفي الــح.رب؟   
ــن  ــا، ول مســؤولية مناطــق ســيطرة الحركــة تقــع عــى عاتقن
نســمح لأي جهــة باســتغلالها لتمريــر دعــم أو إمــداد لأطــراف 

الــح.رب، ولدينــا الســيطرة الكاملــة عــى حدودنــا.  
ــودان  ــر الس ــة تحري ــاد حرك ــرى أن حي ــن ي ــول لم ــاذا تق م
ــه  ــر من ــياً أك ــاً سياس ــح موقف ــد أصب ــد الواح ــادة أ. عب بقي

ــؤلاء؟    ــون له ــاذا تقول ــكرياً. م ــاداً عس حي
ــف  ــل موق ــب، ب ــياً وحس ــاً سياس ــس موقف ــة لي ــاد الحرك حي
ــورط في دعــم أي  ــح.رب، وعــدم الت ــدئي مناهــض لهــذه ال مب
طــرف مــن أطرافهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الدعــم الســياسي 
القتــال  اســتمرار  دعــم  شــأنه  مــن  الــذي  العســكري  أو 

والمواجهــات العســكرية.   
ــذ  ــا من ــكة به ــة متمس ــزال الحرك ــا ت ــي م ــف الت ــا المواق م
بدايــة الــح.رب حتــى أغســطس 2026 رغــم كل التحــولات؟   
ــاً،  ــر مطلق ــا لم يتغ ــح.رب وتوصيفه ــن ال ــة م ــف الحرك موق
وظلــت متمســكة بــرورة تكويــن أكــر جبهــة مدنيــة 
لإيقــاف وإنهــاء الــح.رب، لا تســتثني ســوى المؤتمــر الوطنــي 

ــامية وواجهاتهــا، أو مــن يرفــض.  والحركــة الإس
ــم  ــوداني. أعلنت ــوار سوداني–س ــا إلى ح ــان دع ــق البره الفري

ــبب؟    ــا الس ــه، ف رفض
ــذا الشــأن.  ــق دعــوة رســمية مــن البرهــان أو غــره به لم نتل
فالحــوار الــذي يدعــو لــه البرهــان، بــكل تأكيــد، لــن نشــارك 
فيــه، لجهــة أن هــدف البرهــان هــو إيجــاد شرعيــة لانقلابــه 
والــح.رب التــي يشــنها مــع حلفائــه مــن الإســاميين والمرتزقــة، 
وهــذا الحــوار هــو النســخة الثانيــة مــن حــوار الوثبــة الــذي 
عقــده ســلفه البشــر. إن أهــم مطلوبــات انعقــاد حــوار 
سوداني–ســوداني منتــج، هــي وقــف الــح.رب أولاً، وأن يعقــد 
ــح.رب عــر  ــة، وليــس في ظــل ال ــة كامل في ظــل ســلطة مدني

قائــد انقــابي يبحــث عــن شرعيــة.    

هــل المشــكلة في شــخص البرهــان، أم في المؤسســة التــي 
يمثلهــا، أم في طبيعــة الســلطة القائمــة في بورتســودان، أم في 

ــها؟    ــوار نفس ــدة الح أجن
المشــكلة في كل مــا تــم ذكــره. فالبرهــان هــو الجــرال الــذي 
ــة  ــن الحرك ــاز م ــدة بإيع ــورة ديســمبر المجي ــى ث ــب ع انقل
الإســامية والمؤتمــر الوطنــي، ويريــد تنصيــب نفســه حاكــاً 

ــن  ــاميين الذي ــح الإس ــى مصال ــظ ع ــودان كي يحاف ــى الس ع
يســيطرون عــى الجيــش وكافــة أجهــزة ومؤسســات الدولــة، 
ويشــبع رغباتــه الســلطوية. ومــا ســلطة بورتســودان إلا 
ــا  ــر به ــي تدي ــامية الت ــة الإس ــات الحرك ــن واجه ــة م واجه
جــزءاً مــن الســودان، عــى أمــل الســيطرة عــى كامــل البــاد.   
والحركــة  الوطنــي  المؤتمــر  اســتبعاد  شرطكــم  كان  إذا 
الإســامية وواجهاتهــا، فكيــف تشرحــون للجماهــر أن ذلــك 
ــن  ــون ب ــف تفرق ــر، كي ــى آخ ــياً.. بمعن ــاءً سياس ــس إقص لي

ــبة؟    الإقصــاء وبــن المحاس
نظــام المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســامية قــد أســقطته  ثــورة 
ديســمبر المجيــدة، التــي جــاءت كتتويــج لنضــالات وثــورات 
ــتبدادية.  ــة الاس ــة ضــد الأنظم الشــعوب الســودانية التراكمي
وبالتــالي، فــإن موقفنــا مــن الإســاميين مماثــل لإرادة الشــعب 
ثــورة  وأهــداف  شــعارات  عنهــا  عــرت  التــي  الســوداني 
ــات  ــرة، كالانقلاب ــاكات خط ــن انته ــوه م ــا ارتكب ــمبر، لم ديس
ــة والتطهــر العرقــي وجرائــم  ــادات الجماعي ــح.روب والإب وال

ــك الســودان.    ــم ضــد الإنســانية وتفكي ــح.رب والجرائ ال
إلى  الإســاميين  اســتبعاد  شرط  يتحــول  أن  تخشــون  ألا 
أن  خصوصــاً  شــاملة،  سياســية  عمليــة  أي  أمــام  عقبــة 
 هنــاك قــوى ســودانية لا توافقكــم عــى هــذا الــرط؟

مــن يرفــض اســتبعاد الإســاميين إمــا أن يكــون واجهــة مــن 
واجهاتهــم أو تربطــه بهــم مصلحــة شــخصية أو حزبيــة، 
ــرّ  ــذي ع ــوداني ال ــعب الس ــد إرادة الش ــو ض ــرورة ه وبال
ــا  ــا علين ــن الإســاميين بصراحــة ووضــوح. وم ــه م عــن موقف
ــا الســياسي  ــة الســودانيين ومشروعن ــد رغب ــزول عن ســوى الن
الــذي يعــر عــن تطلعــات شــعبنا في إســقاط نظــام الجبهــة 
 الإســامية والتغيــر الشــامل وبنــاء دولــة المواطنــة المتســاوية.

شــعار  يســتخدم  البرهــان  إن  للقــول  تقييمكــم  مــا 
المشــهد  ترتيــب  لإعــادة  السوداني–ســوداني«  »الحــوار 
 الســياسي مــن داخــل الســلطة، وليــس لإنهــاء الــح.رب؟

نتفــق مــع هــذا الــرأي، فالبرهــان ومــن خلفــه المؤتمــر 
ــاج النظــام  ــادة إنت ــدون إع ــة الإســامية يري ــي والحرك الوطن
الــذي أســقطه الشــعب، وانقلبــوا عــى حكومــة الثــورة في 25 
ــل 2023م  ــم أشــعلوا ح.رب 15 أبري ــن ث ــر 2021م، وم أكتوب

ــر.    ــاب 25 أكتوب ــا انق ــي لم يحققه ــداف الت ــوا الأه ليحقق
منــاورة  البرهــان  دعــوة  أن  عــى  يتفقــون  كثــرون 
عليــه؟ يســتندون  الــذي  الدليــل  مــا  لكــن   سياســية، 

كــا ذكــرت لــك مــن قبــل، فــإن البرهــان ومشــايعيه يبحثــون 
عــن شرعيــة عــر »حــوار الوثبــة 2« وتنصيــب نفســه حاكــاً 
عــى الســودان، وتســويق منتــج الحــوار للمجتمعــن الإقليمي 
الاتحــاد  في  الســودان  عضويــة  تجميــد  وفــك  والــدولي، 

يقــي  فر لأ انقــاب ا بعــد 

ــي،  ــوار حقيق ــان جــاداً في إجــراء ح البرهــان. إذا كان البره
فليوقــف الــح.رب أولاً، وتســتلم مقاليــد الأمــور ســلطة مدنيــة 
تكلفهــا القــوى المناهضــة للــح.رب، وهــي التــي تتــولى مســألة 

إجــراء الحــوار الســوداني.  
أديــس  في  الخماســية  الآليــة  مشــاورات  في  شــاركتم 
أبابــا، لكنكــم رفضتــم التوقيــع عــى الوثيقــة المشــركة 
المؤتمــر  باســتبعاد  صريــح  نــص  تضمــن  عــدم  بســبب 
كان  هــل  وواجهاتهــا.  الإســامية  والحركــة  الوطنــي 
فقــط؟ الصياغــة  عــى  أم  المضمــون  عــى   ذلــك خلافــاً 

ــامية  ــة الإس ــي والحرك ــر الوطن ــاركة المؤتم ــن مش ــا م موقفن
ــرّ  ــد ع ــازل، وق ــل للتن ــر قاب ــدئي غ ــف مب ــا موق وواجهاته
إعــان المبــادئ الســوداني الــذي وقعنــاه في نــروبي عــن 
ــم تصنيفهــا  هــذا الأمــر بشــكل واضــح. فهــذه القــوى قــد ت
ــع  ــاور م ــس ونتح ــن أن نجل ــذا لا يمك ــة، ل ــات إرهابي جماع
ــارات  ــن مس ــزءاً م ــون ج ــل أن تك ــن نقب ــة، ول ــوى إرهابي ق

ــوداني.    ــهد الس ــات المش ــياسي وترتيب ــل الس الح
ــدة  ــة محاي ــية جه ــة الخماس ــرون الآلي ــم تعت ــا زلت ــل م ه
ــا تغــر  يمكــن أن تلعــب دور الوســيط، أم أن موقفكــم منه

ــا؟   ــس أباب ــات أدي ــد اجتماع بع
ــا ملاحظــات حــول أداء الخماســية  ــة كانــت لدين ــذ البداي من
وطريقــة تناولهــا للقضيــة الســودانية، وظهورهــا في ظــل 
وجــود مبــادرة الرباعيــة الدوليــة التــي وجــدت تأييــداً كبــراً 
مــن مختلــف القــوى الســودانية يثــر علامــات التســاؤل. 
والجديــر بالذكــر أن هنالــك أطرافــاً في الخماســية تعمــل 
عــى إغــراق مبــادرات الحــل وإيجــاد فرصــة لمشــاركة المؤتمــر 
ــاض  ــالي إجه ــا، وبالت ــة الإســامية وواجهاته ــي والحرك الوطن
مبــادرة الرباعيــة الدوليــة التــي وضعــت إطــاراً مقبــولاً 
للحــل. وقــد تقدمنــا بملاحظــات إلى الخماســية وأوضحنــا 
لهــم مــا ينبغــي أن يكــون، وســرى مــاذا ســتفعل بتلــك 
الملاحظــات. وهنــاك ضرورة لدمــج كافــة المبــادرات بــدلاً عــن 
ــول.  ــة الوصــول إلى الحل تشــتيت الجهــود، مــا يعــوق عملي
ــح أن تكــون الإطــار لجهــود  ــة تصل ــة الدولي ــادرة الرباعي ومب
الحــل في الســودان، ويجــب أن تكــون أجنــدة الحــوار ولجانــه 

ــة.    ــودانية كامل ــة س ــه ملكي ــاركين في والمش
تحريــر  لحركــة  يمكــن  لا  التــي  الــروط  هــي  مــا 
ــية؟ ــة سياس ــول إلى أي عملي ــا للدخ ــازل عنه ــودان التن  الس

بنــاء  نحــو  الســوداني  المبــادئ  إعــان  في  جــاء  مــا  إن 
ــح. ــاء ال ــف وإنه ــة لوق ــة الحرك ــق ورؤي ــد يتف ــن جدي وط

ومســارات  التاريخيــة،  الأزمــة  جــذور  ومخاطبــة  رب، 
المســارات. هــذه  وأطــراف  تحقيقهــا  وكيفيــة   الحــل 

تحريــر  حركة/جيــش  تظــل  الســودان،  في  الــح.رب  انــدلاع  عــى  ســنوات  ثــاث  مــن  أكــر  بعــد 
المســلحة  القــوات  بــن  العســكري  الاصطفــاف  خــارج  نــور  محمــد  الواحــد  عبــد  بقيــادة  الســودان 
الســلمية. الحلــول  إلى  والدعــوة  الــح.رب  برفــض  المعلــن  بموقفهــا  متمســكة  السريــع،   والدعــم 

في هــذا الحــوار الشــامل، يتنــاول مســؤول الإعــام والناطــق الرســمي باســم الحركــة، محمــد عبــد الرحمــن النايــر، 
موقــف الحركــة مــن الــح.رب وطرفيهــا، ودعــوة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان إلى الحــوار السوداني–الســوداني، 
ورؤيــة الحركــة للعمليــة السياســية، وموقفهــا مــن المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســامية، ومســتقبل إعــان المبــادئ 
والقــوى المدنيــة، إلى جانــب رؤيتهــا لإصــاح القطــاع الأمنــي والعســكري، وشــكل الدولــة المقبلــة، وقضيــة دارفــور 

والفيدراليــة، وعلاقــة الســودان بالمحيطــن الإقليمــي والــدولي. »الهــدف«  تعيــد نــر الحــوار لأهميتــه:

المتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير:

 حوار: راينو
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مــن الأفــكار المركزيــة في دراســة الأســتاذ المناضــل محمــد ضياء 
ــة  ــرد مجموع ــن مج ــر م ــي أك ــام الداخ ــار النظ ــن اعتب الدي
النظريــة؛  الناحيــة  مــن  وهــذا صحيــح  العقوبــات.  مــن 
ــون  ــا يك ــاً عندم ــى حقيقي ــح ذا معن ــي يصب ــام الداخ فالنظ
ــة  ــن الحري ــم، والعلاقــة ب ترجمــة لفلســفة الحــزب في التنظي
ــة.  ــرد والمؤسس ــن الف ــزام، وب ــد والالت ــن النق ــاط، وب والانضب
لكــن هنــا تفتــح الدراســة ســؤالاً أكــر مــا تجيــب عنــه: ليــس 
المهــم فقــط مــاذا يقــول النظــام الداخــي، وإنمــا كيــف يُــارس.

فالنصــوص وحدهــا لا تمنــع التكتــل. ووجــود حــق النقــد 
ــده  ــأن نق ــرورة أن العضــو يشــعر ب ــي بال ــام لا يعن في النظ
ــكوى  ــي أن كل ش ــكوى لا يعن ــات للش ــود آلي ــموع. ووج مس
عولجــت بالسرعــة والشــفافية الكافيتــن. ولهــذا فــإن الحصانــة 
التنظيميــة لا تبُنــى بالنصــوص وحدهــا، وإنمــا بالثقــة في 

ــوص. ــق النص تطبي
ــح العضــو حــق الخــروج مــن  ــإذا كان النظــام الداخــي يمن ف
الحــزب، مــع الالتــزام بعــدم الإضرار بــه أو كشــف أسراره، 
ــادة  ــا م ــن كونه ــق م ــة أعم ــل دلال ــرة تحم ــذه الفك ــإن ه ف
تنظيميــة. إنهــا تعنــي أن الانتــاء ليــس ســجناً، وأن العضويــة 
ــدأ  ــة المب ــن صياغ ــا يمك ــن هن ــان. وم ــة الإنس ــي حري لا تلغ
ببســاطة شــديدة: ليــس الانتــاء ســجناً، كــا أن الخــروج ليــس 

إعــان حــرب.
ــد  ــتمرار، وق ــن الاس ــز ع ــد يعج ــف، وق ــد يختل ــان ق فالإنس
تتغــر قناعاتــه، وقــد يقــرر مغــادرة التنظيــم. وهــذا في ذاتــه 
لا يحولــه إلى خصــم. لكــن هنــاك فرقــاً أخلاقيــاً وسياســياً 
واضحــاً بــن الخــروج مــن الحــزب وبــن العمــل ضــده، وبــن 
ــاق  ــم ورف ــل أسرار التنظي ــن تحوي ــة وب ــة تنظيمي ــاء علاق إنه
ــة؛  ــغ الأهمي ــق بال ــذا التفري ــراع. وه ــس إلى أدوات لل الأم
ــا في  ــظ للمؤسســة حقه ــه ويحف ــظ للإنســان حريت ــه يحف لأن
الحمايــة في الوقــت نفســه. فليــس كل خــروج ســقوطاً، وليــس 
كل نقــد انحرافــاً، وليــس كل اختــاف مؤامــرة. كــا أن ليــس 
كل مــن بقــي داخــل التنظيــم قــد بلــغ بالــرورة أعــى 
درجــات الالتــزام. المعيــار إذن ليــس الخــروج، وإنمــا مــا يفعلــه 
ــد،  ــة النق ــد، وإنمــا طبيع ــس النق الإنســان بعــد الخــروج، ولي
ــدار بهــا الاختــاف.  وليــس الاختــاف، وإنمــا الطريقــة التــي يُ
فهنــاك مــن يخــرج ويبقــى وفيــاً لتاريخــه، وهنــاك مــن يخــرج 
فيحــوّل تاريخــه إلى ســاح ضــد رفــاق الأمــس. وبــن الحالتــن 

ــة وسياســية لا يجــوز طمســها. مســافة أخلاقي
إذن، الانتــاء اختيــار، والاســتمرار مســؤولية، والخــروج حــق، 
ــب  ــك يج ــروج. ولذل ــه الخ ــر لا يفرض ــار آخ ــة خي والخصوم
ــة، ومــن  ــه التنظيمي أن نفــرقّ بوضــوح بــن مــن أنهــى علاقت
انتقــد تجربــة أو قيــادة، ومــن اختــار أن يعمــل ضد المؤسســة. 
فهــذه ليســت حالــة واحــدة، وخلطهــا جميعــاً تحــت عنــوان 

واحــد يفســد فهــم الظاهــرة قبــل أن يبــدأ الحكــم عليهــا.
ومــن أكــر أجــزاء الدراســة إثــارة للاهتــام حديثهــا عــن 
»الشــللية« والتكتــل. فــإذا كانــت الرفاقيــة قــد بــدأت بوصفهــا 
ــول إلى ولاء  ــا تتح ــدأ عندم ــر يب ــإن الخط ــة، ف ــة نضالي رابط
شــخصي يتقــدم عــى الــولاء للمؤسســة والفكــرة. ولذلــك فــإن 
حمايــة التنظيــم لا تعنــي القضــاء عــى العلاقــات الشــخصية، 

ــع تحولهــا إلى مراكــز نفــوذ مغلقــة. وإنمــا من
ــخ: لا يكفــي أن نعــرف  ــأتي الــدرس الأهــم مــن التاري ــا ي وهن
كيــف نشــأ الانقســام، بــل يجــب أن نعــرف لمــاذا لم تســتطع 

ــه الأولى. ــواءه في مراحل المؤسســة احت
ومــن هنــا نصــل إلى واحــدة مــن أهــم الإضافــات التــي يمكــن 
ــن النظــام كــا يكُتــب  اســتخلاصها مــن الدراســة: الفجــوة ب
ــكوى  ــد والش ــوق النق ــون حق ــد تك ــاش. ق ــا يعُ ــام ك والنظ
والمراجعــة موجــودة في النــص، لكــن القيمــة الحقيقيــة لهــذه 
الحقــوق تبــدأ عندمــا يشــعر العضــو أنهــا تعمــل فعــاً، وأن 
ــرار  ــه يصــل، وأن الشــكوى تجــد مــن يســمعها، وأن الق صوت
ــرأي إلى خصــم. ــه دون أن يتحــول صاحــب ال يمكــن مراجعت

فالمؤسســة لا تحميهــا النصــوص وحدهــا، بــل تحميهــا الثقــة 
في النــص، والثقــة فيمــن يطبقــه، والثقــة في عدالــة المؤسســة 
لمنــع  اســراتيجية مســتقبلية  أي  فــإن  ذاتهــا. ومــن هنــا 
ــة، وتتجــاوز  ــة إلى الوقاي التســاقط ينبغــي أن تتجــاوز العقوب
ــل أن  ــوره إلى اكتشــاف أســبابه قب ــل بعــد ظه ــة التكت مواجه
يتحــول إلى ظاهــرة. وإذا أردنــا تحويــل مفهــوم الحصانــة مــن 
فكــرة أخلاقيــة إلى منهــج تنظيمي، فيمكــن القــول إن الحصانة 
لا تنتــج مــن عامــل واحــد، وإنمــا مــن معادلــة متكاملة: إنســانٌ 
ــادةٌ  ــا، وقي ــة في إجراءاته ــةٌ عادل ــدأ، ومؤسس ــى المب ــربى ع ت
ــه  ــة، ونظــامٌ واضــح في حقوق ــادرة عــى الاســتماع والمراجع ق
ــداوة.  ــول إلى ع ــن التح ــاف م ــع الخ ــةٌ تمن ــه، ورفاقي وواجبات
فــإذا اختــل أحــد هــذه العنــاصر، اتســعت مســاحة الهشاشــة، 
وإذا تكاملــت، أصبــح الاختــاف قابــاً لــإدارة دون أن يتحــول 
الحصانــة المطلوبــة في  انقســام. وهنــا يمكــن اختــزال  إلى 

ــى النحــو الآتي: ــة، ع ــة خماســية متكامل منظوم
الحصانــة الفكريــة: تحمــي الفكــرة مــن أن تتحــول إلى مجــرد 

شــعار أو إلى تفســر شــخصي مغلــق.
ــل  ــن تحوي ــان م ــي الإنس ــية/الأخلاقية: تحم ــة النفس الحصان
ــة  ــط الكرام ــن رب ــة، وم ــة مبدئي ــخصي إلى قضي ــرح الش الج

ــع. بالموق
الحصانــة المؤسســية: تحمــي التنظيــم مــن هيمنــة الأشــخاص 

والتكتــات.
الحصانــة العدليــة: تضمــن عدالــة الإجــراءات، والمراجعــة، 

ــر. ــاوي المعاي ــكوى، وتس ــاع الش وس
ــة  ــى في لحظ ــان حت ــى الإنس ــظ ع ــة: تحاف ــة الرفاقي الحصان
الخــاف، بحيــث لا يتحــول الاختــاف إلى كــر للعلاقــة أو إلى 

تشــهير وانتقــام.
ــدرة  ــر ق ــم أك ــح التنظي ــر، أصب ــذه الدوائ ــت ه ــإذا اجتمع ف
عــى اســتيعاب الاختــاف، وتحويــل التجربــة إلى معرفــة، 

ــان. ــف الإنس ــن ضع ــرة م ــة الفك وحماي
لكــن المســؤولية هنــا ليســت مســؤولية العضــو وحــده. 
فالقيــادة ليســت خــارج الظاهــرة، بــل هــي جــزء مــن شروط 
الوقايــة منهــا. وكــا أن العضــو مطالــب بمراجعــة ذاتــه، فــإن 
المؤسســة مطالبــة بمراجعــة الطريقــة التــي تتعامــل بهــا 
ــدأ مــن ضعــف  ــد تب ــات ق ــا؛ لأن بعــض الانحراف مــع أعضائه
الإنســان، وبعضهــا قــد يتغــذى عــى ضعــف المؤسســة. 
فالقيــادة التــي تريــد منــع التكتــل مطالبــة أيضــاً بــأن تســأل 
نفســها: هــل اســتمعنا قبــل أن نحاســب؟ هــل شرحنــا قبــل أن 
نطلــب الالتــزام؟ هــل أتحنــا مســاحة للنقــد قبــل أن يتحــول 
النقــد إلى غضــب؟ وهــل أدركنــا أن بعــض الأزمــات التــي تبــدو 
ــد  ــكوى لم تج ــرد ش ــا مج ــت في بدايته ــاً كان ــا تكت في نهايته

ــن يســمعها؟ م
ومــن أخطــر أخطــاء المؤسســات أن تصنــع خصمهــا بنفســها؛ 
فالإنســان الــذي كان يمكــن أن يبقــى مختلفــاً داخــل المؤسســة 
قــد يتحــول إلى خصــم إذا شــعر أن كل اعــراض عليــه ســيُقرأ 

بوصفــه خيانــة، وأن كل مطالبــة بالتفســر تمــرد، وأن كل 
محاولــة للمراجعــة خــروج عــى الصــف. لذلــك فــإن الحكمــة 
التنظيميــة ليســت في منــع الاختــاف، وإنمــا في منــع الاختــاف 

مــن أن يصبــح الطريــق الوحيــد المتــاح أمــام الإنســان.
إن التنظيــم الــذي يريــد أن يحمــي نفســه مــن الانحــراف عليه 
ألا يكتفــي بمطالبــة أعضائــه بالنقــد الــذاتي، بــل يحتــاج كذلــك 
إلى ممارســة نقــد ذاتي مؤســي. وهنــا تــأتي التربيــة. فالتربيــة 
الحزبيــة ليســت مجــرد تثقيــف حــزبي؛ فــأن يعــرف الإنســان 
ــادئ إلى  ــك المب ــول تل ــه شيء، وأن تتح ــزب ومبادئ ــخ الح تاري
ــة لا  ــة الحقيقي ــر. فالتربي ــار شيء آخ ــة الاختب ــلوك في لحظ س
تظهــر في الاجتــاع حــن يكــون الجميــع متفقــن، وإنمــا تظهــر 
عندمــا يفقــد العضــو موقعــه، ويختلــف مــع رفيقــه، ويرُفــض 
ــرار  ــه، أو يصــدر ق ــر من ــن هــو أصغ ــه م ــدم علي ــه، ويتق رأي
ــرة  ــت الفك ــل تحول ــرف ه ــط نع ــا فق ــاً. عنده ــراه صائب لا ي
إلى شــخصية، أم بقيــت معلومــات محفوظــة في الذاكــرة. 
ولهــذا فــإن التربيــة الحزبيــة ليســت مــادة إضافيــة في البنــاء 
التنظيمــي، وإنمــا هــي خــط الدفــاع الأول ضــد التســاقط، لأنها 
تعمــل قبــل الأزمــة، بينــا تعمــل الإجــراءات التنظيميــة غالبــاً 

بعــد ظهورهــا.
ــة،  ــى الطاع ــة ع ــت تربي ــا ليس ــا هن ــي نحتاجه ــة الت والتربي
ــة عــى المســؤولية؛ ليســت صناعــة عضــو يخــاف  ــا تربي وإنم
مــن مخالفــة القيــادة، وإنمــا صناعــة بعثــي يســتطيع أن 
ــي  ــزم دون أن يلغ ــه، وأن يلت ــد بوصلت ــف دون أن يفق يختل
إلى خصومــة.  يتحــول  أن  دون  النقــد  يمــارس  وأن  عقلــه، 
فالانضبــاط الــذي لا يســبقه وعــي يتحــول إلى طاعــة، والطاعــة 
ــد  ــا إلى أح ــول بدوره ــن أن تتح ــدأ يمك ــا المب ــي لا يحكمه الت

ــة. ــواب الأزم أب
ومــن هنــا يمكــن أيضــاً تطويــر العلاقــة بــن العضــو والمؤسســة 
القيــادة  وأن  امتيــاز،  لا  تكليــف  الموقــع  أن  أســاس  عــى 
ــزام  ــة، وأن الالت ــد حــق لا خيان ــة، وأن النق مســؤولية لا ملكي
لا يعنــي تعطيــل العقــل. ولعــل إحــدى أهــم وظائــف التربيــة 
ــه وموقعــه؛  ــن ذات ــة أن تفصــل في وعــي الإنســان ب التنظيمي
ــع  ــح الموق ــا يصب ــدأ عندم ــاقط تب ــات التس ــر لحظ لأن أخط
جــزءاً مــن تعريــف الإنســان لنفســه. فــإذا كان العضــو يــرى 
ــه  ــدو ل ــع يب ــدان الموق ــإن فق ــه، ف ــال موقع ــن خ ــه م نفس
فقدانــاً للــذات، أمــا إذا كان يــرى الموقــع تكليفــاً مؤقتــاً، فــإن 
ــة  ــاً لا أزم ــاً تنظيمي ــى حدث ــر يبق ــع إلى آخ ــن موق ــه م انتقال

ــة. وجودي

ــأن  ــعر ب ــان يش ــل الإنس ــي تجع ــة الت ــإن المؤسس ــالي، ف وبالت
ــة  ــى حماي ــدرة ع ــر ق ــون أك ــه تك ــدد بموقع ــه لا تتح قيمت
ــم  ــذي يتعل ــو ال ــع. والعض ــدان الموق ــة فق ــن أزم ــان م الإنس
منــذ البدايــة أن موقعــه مؤقــت وأن الفكــرة أكــر منــه، يكــون 

ــة. ــة هوي ــع إلى أزم ــدان الموق ــل فق ــل عرضــة لتحوي أق
فالاســتماع وحــده لا يكفــي، إذ تحتــاج المؤسســة إلى مــا هــو 
أعمــق: العدالــة. فالعضــو يســتطيع أن يتقبــل قــراراً لا يوافــق 
ــة، وأن  ــدة عادل ــق قاع ــدر وف ــرار ص ــعر أن الق ــه إذا ش علي
المعايــر واحــدة، وأن كرامتــه لم تُــس، وأن حقــه في الاعــراض 
محفــوظ. أمــا حــن يشــعر الإنســان بــأن القواعــد تطُبــق عــى 
البعــض ولا تطُبــق عــى البعــض الآخــر، فــإن الجــرح لا يعــود 
ناتجــاً عــن فقــدان موقــع فقــط، وإنمــا عــن فقــدان الثقــة في 
عدالــة المؤسســة. ومــن هنــا تصبــح العدالــة التنظيميــة جــزءاً 
مــن الوقايــة مــن التكتــل، لا مجــرد قيمــة أخلاقيــة إضافيــة.

تقارير

سلسلة: من الإيمان الملتزم إلى الخصومة: قراءة 
في التساقط والانحراف ومسألة الإنسان في تجربة 

البعث
 الحلقة الثالثة: من الانقسام إلى الحصانة: كيف 

يتعلم البعث من تجربة التساقط؟ )1(

إذا كانــت الحلقتــان الســابقتان قــد حاولتــا فهــم كيــف يبــدأ التســاقط وكيــف 

يتحــول الجــرح إلى تكتــل وخصومــة، فــإن الســؤال الأكــر أهميــة الآن ليــس: مــن 

المخطــئ فقــط؟ وإنمــا: مــاذا تعلمنــا التجربــة؟ وكيــف يمكــن أن تتحــول الجــراح 

القديمــة مــن عــبء عــى الذاكــرة إلى معرفــة تحمــي المســتقبل؟
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ــي أربعــة محــاور رئيســية، هــي فــرض حظــر شــامل عــى  ويشــمل المــروع الأمري

ــرّة  ــرات المس ــمل الطائ ــر ليش ــاق الحظ ــيع نط ــودان، وتوس ــلحة إلى الس ــد الأس توري

ــة  ــات الخاص ــة العقوب ــراء لجن ــدد خ ــادة ع ــة، وزي ــات ذات الصل ــة والتقني والأنظم

ــة. ــة المعني ــان الإقليمي ــة واللج ــن اللجن ــاون ب ــز التع ــب تعزي ــرار 1591، إلى جان  بالق

 

من دارفور إلى كامل السودان  

ــزاع  ــة الن ــام 2005 لمعالج ــدر ع ــرار 1591 ص ــا إلى أن الق ــنطن في طرحه ــتند واش تس

الحاليــة  الحــرب  تحولــت  بينــا  دارفــور،  النطــاق في  واســع  صراع  إلى 

الســاح يمتــد إلى مناطــق مختلفــة مــن البــاد، مــع  تدفــق  اســتمرار 

أطــراف خارجيــة. العســكري مــن   والدعــم 

وتــرى الولايــات المتحــدة أن الطائــرات المســرّة 

تحويــل  في  أســهمت  الحديثــة  والأســلحة 

الحــرب إلى صراع ذي أبعــاد إقليميــة، وأن 

وقــف الإمــدادات الخارجيــة يمثــل أحــد 

المفاتيــح الأساســية للحــد مــن التصعيــد. 

للــرق  الأمريــي  المبعــوث  وقــال 

اســتمرار  إن  بولــس  مســعد  الأوســط 

الدعــم الخارجــي قــد يدفــع دول الجــوار 

 إلى الانخــراط بصــورة أوســع في الحــرب.

وقــف  بــن  واشــنطن  تربــط  كــا 

طــرفي  وتشــجيع  الســاح  تدفــق 

طاولــة  إلى  العــودة  عــى  الــراع 

يدفعهــا  قــد  العســكرية  القــدرات  تقليــص  أن  أســاس  عــى  المفاوضــات، 

العســكري. الحســم  عــى  الرهــان  بــدل  سياســية  تســوية  عــن  البحــث   إلى 

ثغرات القرار القديم   

ويطــرح مــروع القــرار الجديــد معالجــة لثغــرة أساســية في نظــام العقوبــات القائــم 

ــا  ــح نظريً ــا يتي ــور، م ــا بدارف ــط جغرافيً ــالي يرتب ــر الح ــام 2005، إذ إن الحظ ــذ ع من

نقــل أســلحة إلى مناطــق أخــرى مــن الســودان مــن دون أن تكــون مشــمولة بالقيــود 

نفســها، مــا لم تكــن تلــك الأســلحة موجهــة إلى دارفــور.  

ــبكات  ــا ش ــرك فيه ــن أن تتح ــاحات يمك ــور مس ــدود إلى ظه ــاق المح ــذا النط وأدى ه

الوســاطة والتهريــب والإمــداد العســكري، الأمــر الــذي تســتند إليــه واشــنطن في 

ــاد.   ــل الب ــى كام ــر ع ــم الحظ ــوة إلى تعمي الدع

غــر أن الخرطــوم وموســكو وبكــن تنظــر إلى المســألة مــن زاويــة مختلفــة، وتــرى أن 

ــة، وإنمــا  ــل مجــرد إغــاق لثغــرات قانوني ــة لا يمث توســيع الحظــر في الظــروف الحالي

ــا إلى تغيــر ميــزان القــوى في الحــرب.    يمكــن أن يــؤدي عمليً

مخاوف من »مساواة« بين طرفي الحرب   

ــس المــروع  ــم المتحــدة الســفير الحــارث إدري ــدى الأم ــدوب الســودان ل ــض من ورف

ــن  ــش م ــرم الجي ــد يح ــا ق ــرب، وإنم ــف الح ــن يوق ــر ل ــراً أن الحظ ــي، معت الأمري

ــم  ــادة تنظي ــة لإع ــع فرص ــم السري ــوات الدع ــح ق ــكري، ويمن ــه العس ــتثمار تفوق اس

صفوفهــا والاســتمرار في القتــال.  

ويرى إدريس أن النتيجة المحتملة ستكون دفع الدولة إلى التفاوض مع قوة مسلحة من 

 موقع أقرب إلى التكافؤ العســكري، وهو ما وصفه بأنه »مســاواة تقوض ســيادة الدولة«.

وتنبــع هــذه المخــاوف مــن اختــاف طبيعــة مصــادر التســليح بــن الطرفــن؛ إذ تقــول 

الســلطات في بورتســودان إن الجيــش يحتــاج إلى قنــوات شراء رســمية للحصــول عــى 

ــرات والمســرّات،  ــاع الجــوي والطائ ــار ووســائط الدف ــر وقطــع الغي الأســلحة والذخائ

ــب  ــبكات تهري ــى ش ــرح، ع ــذا الط ــق ه ــع، وف ــم السري ــوات الدع ــد ق ــا تعتم بين

وتمويــل وإمــداد خارجيــة وغــر رســمية.  

ومــن ثــم، فــإن فــرض حظــر متســاوٍ عــى الطرفــن قــد تكــون لــه آثــار غــر متســاوية 

عــى قدراتهــا العســكرية، بحســب هــذا التقديــر.   

التوقيت يضاعف المخاوف   

الأمريكيــة  الخطــوة  وتكتســب 

ظــل  في  أكــر  حساســية 

التحــولات الأخــرة في ميــدان 

القتــال، بعــد تحقيــق الجيــش 

عســكرية  مكاســب 

تســجيل  و

ت  لا حــا

انشــقاق في 

السريــع.    الدعــم  قــوات  صفــوف 

وحــذرت روســيا مــن أن توســيع الحظــر قــد ينعكــس عــى قــدرة الجيــش عــى أداء 

ــودًا عــى حصــول  ــد يفــرض قي ــت المــروع ق ــرى الخرطــوم أن توقي ــا ت ــه، في مهام

ــة تعتبرهــا حاســمة.   ــه العســكرية في مرحل ــش عــى احتياجات الجي

ــباب  ــد أس ــو أح ــاح ه ــق الس ــتمرار تدف ــروع أن اس ــدو الم ــرى مؤي ــل، ي وفي المقاب

إطالــة أمــد الحــرب وتصاعــد الخســائر بــن المدنيــن، وأن تقليــص الإمــدادات الخارجية 

يمكــن أن يحــد مــن القــدرة عــى مواصلــة القتــال ويدفــع نحــو التســوية.  

وبــن هذيــن الموقفــن، يتحــول مــروع القــرار مــن مجــرد إجــراء متعلــق بالعقوبــات 

إلى ورقــة سياســية مؤثــرة في مســار الحــرب، خصوصًــا إذا أصبــح الحظــر أداة للضغــط 

عــى الأطــراف للجلــوس إلى طاولــة التفــاوض قبــل تمكــن أي طــرف مــن تحقيــق حســم 

عســكري واضــح.   

وتذهــب قــراءة سياســية للمــروع إلى أن واشــنطن لا تســتهدف فقــط وقــف تدفــق 

الأســلحة، بــل تســعى أيضًــا إلى منــع انهيــار قــوات الدعــم السريــع قبــل الوصــول إلى 

ــراع  ــم ال ــول دون حس ــا ويح ــاوض مفتوحً ــار التف ــي خي ــا يبق ــية، بم ــوية سياس تس

عســكرياً لمصلحــة أحــد الطرفــن.   

ــر  ــاق حظ ــول نط ــط ح ــدور فق ــن لا ت ــس الأم ــل مجل ــة داخ ــإن المعرك ــذا، ف وهك

ــكرية إلى  ــدادات العس ــد الإم ــؤدي تجمي ــل ي ــع: ه ــؤال أوس ــول س ــا ح ــاح، وإنم الس

ــل  ــية في ظ ــوية سياس ــرض تس ــوى ويف ــزان الق ــكيل مي ــد تش ــرب، أم يعي ــف الح وق

ــراع؟ ــتمرار ال اس
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تقرير: الثورة نت

يتجــه مجلــس الأمــن الــدولي إلى نقــاش مــروع قــرار أمريــي يقــي بتوســيع حظــر توريــد الأســلحة المفــروض بموجــب القــرار 1591 عــى إقليــم دارفــور ليشــمل 

كامــل الســودان، في خطــوة أثــارت انقســامًا داخــل المجلــس ومخــاوف مــن تداعياتهــا عــى مســار الحــرب المســتمرة منــذ أبريــل 2023.  

ويــأتي المــروع قبيــل انتهــاء العمــل بالقيــود المفروضــة عــى دارفــور، وســط تبايــن واضــح بــن الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا مــن جهــة، والصــن وروســيا 

مــن جهــة أخــرى. وبينــا تــرى الــدول المؤيــدة أن توســيع الحظــر يمكــن أن يحــد مــن تدفــق الأســلحة الخارجيــة ويهيــئ الظــروف للدفــع نحــو التفــاوض، تحــذر 

الــدول المعارضــة مــن أن القــرار قــد يضعــف الجيــش ويغــرّ ميــزان القــوى الميــداني لمصلحــة قــوات الدعــم السريــع.
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تحــت عنــوان: »اعزلــوا هــذه الدولــة المارقــة..« كتبــت الصحافيــة ومقدمــة التلفزيــون 

ــي:  ــان الإسر.ائي ــا للكي ــن زيارته ــدث ع ــي تتح ــن، وه ــة آبي مارت الأميركي
ــا،  ــل دعايته ــل ثق ــش إلا بفض ــا لا تعي ــر. إنه ــا الأخ ــة في رمقه )الصه.يوني
وقــد انهــارت تلــك الدعايــة تمامــاً. العــالم يــرى إسرا.ئيــل عــى حقيقتهــا.( 

ــاس(. ــى الأقتب )انته
ــيين  ــن سياس ــن آراء لمحلل ــام م ــذه الأي ــنا ه ــدع رؤوس ــا يص ــط كل م وس
ومواقــف تتــوزع بــن إلحــاق النــر والهزيمــة مــن هنــا وهنــاك في الــراع 
المزمــن المتجــدد مــع العــدو الصه.يــوني، ثمــة حقيقــة أساســية لا يمكــن أن 
يتنكــر لهــا ســوى جاحــدٌ بحــاضر أمتــه ومســتقبلها، ومنهــزمٌ لم يجــد ســوى 

الاستســام لآلــة الــح.رب الصه.يونيــة الداعيــة إلى التطبيــع العــربي الشــامل مــع الكيــان 
مقابــل الأمــن والأرض والســام. ويغتبــط الصه.يــوني حقــاً عندمــا يســتمع لهــذا وذاك، 
وهــو الــذي يــدرك تمامــاً أن بقــاءه في فلس.طــن مــا كان ســوى وهــمٍ حققــه لــه وعــد 
بلفــور المشــؤوم ليجعــل مــن وجــوده عــى أرض فلس.طــن مهمــةً اســتعماريةً كلفــه 
بهــا الغــرب لفصــل مــرق الوطــن العــربي عــن مغربــه وإبقائــه »عصــاً« غليظــة تمنــع 
ــاً، انطلاقــاً  ــة بينهــا ثاني تقــارب هذيــن الشــطرين أولاً ومراقبــة كل حــركات توحيدي
مــا تعلمــه مــن دروس مؤلمــة خــال الحقبــة التــي أطُلِــق عليهــا »الحــروب الصليبيــة« 
ورفــض العــرب والمســلمون تلــك التســمية مطلقــن عليهــا »حــرب الفِرنِجــة« لإدراكهــم 
ــاً  ــا، عرب ــا كن ــا بين ــدي علين ــةً ليعت ــيحية ذريع ــن المس ــل م ــاء ليجع ــرب ج أن الغ
ــه شــذاذ الآفــاق حينهــا.  ومســلمين، الأكــر حرصــاً عــى المســيحية بعكــس مــا روج ل
وتراهــا غالبيــة دول الغــرب الأوروبي اليــوم تكتشــف حقيقــة هــؤلاء وقــد تأخــرت عــن 
ذلــك حتــاً، وبعضهــا يتلــو فِعــل الندامــة بعــد أن تولــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
وراثــة الغــرب الأوروبي الاســتعماري وإعــان ولايتهــا عــى الكيان المســخ المســمى »إسر.

ائيــل« واعتبــاره الولايــة الواحــدة والخمســن وإغــداق المميــزات عليــه ليصبــح الابــن 
ــض  ــت الأبي ــة في البي ــرة متعاقب ــن دائ ــر م ــه أك ــو وصفت ــازع، ول ــا دون من ــل له المدل
ــة  ــه كثكن ــا بحاجــة إلي ــا أنه ــه لإدراكه ــا ل ــن العــاق« دون أن تغــر في معاملته بـ»الاب
وترســانة عســكرية متقدمــة تحمــي مصالحهــا في الــرق الأوســط والمنطقــة العربيــة 

أكــر مــا صــار هــذا الكيــان يحتاجــه منهــا.
ــى  ــان ع ــبغها الكي ــي أس ــة الت ــخة الحديث ــوى النس ــة« س ــن »المحرق ــا، لم تك بدوره
»شرعنــة« اغتصابــه لفلس.طــن، مســتدراً تعاطــف العــالم معــه مــن منطلــق حــروب 
»فِرنِجــة« جديــدة قوامهــا الصه.يونيــة العالميــة المتدثرة بالثــوب اليه.ودي. واســتطاعت 
خــداع مــا أمكنهــا خداعُــه مــن دول وأمــم، خاصــةً بعدمــا اشــتد ســاعدها باســتقطاب 

البيــت الأبيــض الأمــركي الــذي وجــد فيهــا ضالتــه المنشــودة لتحقيــق تــوازن الرعــب 
أثنــاء حقبــة ثنائيتــه مــع الاتحــاد الســوفياتي بدايــةً، ثــم إعلانــه أنــه القــوة 
العظمــى الأوحــد في العــالم بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي والحــرب الباردة، 
مــا جعــل حاجتــه للكيــان كموقــع متقــدم لــه حاجــةً اســراتيجية لا يمكــن 
الاســتغناء عنهــا، دون أن يـُـدركِ أن مــن يتحكــم بالكيــان قــد بــزّ في إجرامــه 
ــود  ــركي بالهن ــي الأم ــه اليان ــا فعل ــا، وم ــتعمر في بلادن ــه المس ــا فعل كل م
الحمــر وهــم يقتحمــون الأرض الجديــدة التــي اكتشــفها كولومبــوس 
ــف  ــن، وكي ــم العظمــى عــى جماجــم ســكان الأرض الأصلي ــوا دولته وبن
بعــد كل ذلــك وقــد اكتشــف المســتعمر الأمــركي الجديــد أن أرض العــرب 
تحــوي في باطنهــا ثــروة النفــط الاســراتيجية الهائلــة التــي أحكــم قبضتــه عليهــا دون 
أن ينــى فضــل »الكيــان« في تســهيل ذلــك لــه وخوضــه لمــا شُــبِّهت بالــح.رب العالميــة 
ــا:  ــث له ــن لا ثال ــن اثنت ــراق البعــث وصــدام حســن تحــت ذريعت ــة عــى ع الثالث

النفــط وأمــن »إسر.ائيــل«.

مــاذا بعــد كل الجرائــم التــي يرتكبهــا العــدو الصه.يــوني في غ.زة فلس.طــن وجنــوب 
لبنــان، وهــو المــدرك تمامــاً أنــه لا يســتطيع فــرض وجــوده في هــذه البقعــة المقدســة 
ــه دخيــل عــى  عــى الأرض إلا بالقــوة والترهيــب والإخضــاع لســبب بســيط جــداً: إن
ــذه  ــا زرع كل ه ــك لم ــولا ذل ــا، ول ــاء فيه ــة للبق ــة مشروعي ــر لأي ــذه الأرض ويفتق ه
الأحقــاد مــع أهــل الأرض وهــو يعلــم جيــداً اســتحالة اندماجهــم مــع هــذا الجســم 
الغريــب، لا الأمــس ولا اليــوم ولا غــداً، حيــث إن تجربــة أبنــاء الكنانــة في مــر 
العروبــة ونشــامى الأردن خــر دليــل عــى ذلــك، وقــد مــرت عقــود مــن الســنين عــى 
ــن  ــزل إرادة الشــعب في القطري ــر عــى النظامــن ولم ت ــذي اقت ــي الســام ال اتفاقيت
ــل كــرى دول أوروبــا بشــكل أســاسي مــن هــذا الكيــان  عصيّــةً عليــه. هكــذا نفهــم تنصُّ
ــيا، لم  ــن وأوقيانوس ــا والأميركت ــيا وأفريقي ــا دولٌ أخــرى في آس الهجــن لتتحــذو حذوه
تســتطع شــعوبها أن تتحمــل مــا تشــهده مــن ح.روب إبــادة جماعيــة يمارســها العــدو 
المحتــل في غ.زة ولبنــان، لتتحــرك الضمائــر الحيــة وتضغــط بدورهــا عــى الحكومــات. 
ــاً  ــة كلي ــإدارة خاضع ــى ب ــق، وهــو المبُت ــركي هــذه الحقائ ــع الأم ــدرك المجتم ــل ي فه
للكيــان واســتمرار رعايتهــا لــه، وقــد بــدأ الشــعب يتملمــل مــن سياســة البيــت الأبيــض 
وموافقتــه عــى مــا يحصــل مــن إبــادة جماعيــة للبــر وتدمــر كلي للمــدن والقــرى، 
مــع كل هــذا الســقوط الأخلاقــي الــذي فــاق في وحشــيته كل بشــاعةٍ وإجــرام، ولا بــد 

ــرُ؟ أن يشــكل البدايــة الحقيقيــة لانهيــار الكيــان، طــال الزمــن أم قَ

السقوط الأخلاقي.. البداية الحقيقية لانهيار الكيان الصه.يوني

نبيل الزعبي – لبنان

التواصــل  وســائل  امتــأت 
الاجتماعــي أمــس الأول بصــورة 

مســبوقة  وغــر  مكثفــة 
الصــور  مــن  بمجموعــة 

المعلمــن  حــق  في  المؤلمــة 
الســودانيين، وتلــك الصــور 
الاحتفــال  تخــص  التــي 
بانقضــاء تصحيــح امتحانــات 

الشــهادة الســودانية وإكــال عمليــات 
الرصــد للنتائــج مــن قبــل المعلمــن. وقمة 
الوضعيــة  كانــت  الصــور  تلــك  في  الألم 
مــت بهــا أطبــاق الطعــام عقــب  التــي قدُِّ
المســتهدفين  للمعلمــن  الاحتفاليــة 
ــم  ــرت له ــث انت ــا؛ً حي ــم أساس بالتكري
ــم أو  ــى أرجله ــون ع ــم يجلس ــور وه ص
ــدرة  ــب مق ــاء كل حس ــون القرفص يجلس
جســده بالســاحة التــي أقيمــت فيهــا 
ــة، وهــي صــورة أقــل مــا يقــال  الاحتفالي
ــق  ــم أح ــن ه ــداً لم ــة ج ــا مذل ــا إنه عنه
قيــل،  وكــا  غيرهــم.  مــن  بالتكريــم 
م الطعــام للوزيــر وحاشــيته  فقــد قـُـدِّ
ــة  ــل صال ــم داخ ــن معه ــوف الذي والضي
فخيمــة مكيفــة معززيــن مكرمــن، بينــا 
م للمعلمــن الذيــن أنجــزوا التصحيــح  قُــدِّ

ورصــدوا النتائــج بدقــة في العــراء 
وبتلــك الطريقــة المهينــة. لكــن 
ــه  ــا يمثل ــدث -وبم ــذا الح ــل ه ه
إداري وأخلاقــي  مــن ســقوط 
ــا  ــوزارة مهمته ــي ل وقيم
التربيــة والتعليــم- هــل 
هــو معــزول عــن ســياق 
ــل  ــدث داخ ــل يح ــا ظ م
المجتمــع الســوداني منــذ إنقــاب الثلاثــن 
مــن يونيــو المشــؤوم الــذي نفذتــه جماعة 
 الإخــوان المســلمين المحظــورة بالبــاد؟

ــأتي في ســياق  ــد لا، وهــو حــدث ي بالتأكي
ــتهدف  ــخ ويس ــك التاري ــذ ذل ــاد من المعت
قبــل  مــن  الســوداني  المواطــن  إذلال 
العبــاد  المتحكمــة في مصائــر  الطغمــة 
منــذ ذلــك الحــن. وهــو ليــس حكــراً 
عــى المعلمــن الســودانيين فقــط، وإن 
كان مــا أصابهــم قــد أوجعنــا بصــورة 
وظيفتهــم  ومكانــة  لمكانتهــم  كبــرة 
ــود  ــاً مقص ــدث أيض ــو كح ــالية، وه الرس
ــم  ــن أجــل التحك ــة م ــه الإذلال والإهان ب
في الشــعب الســوداني وإخضاعــه وجعــل 
ــو  ــك ه ــه، لذل ــة ل ــة ملازم ــوع صف الخن
يتجــاوز دلالتــه اللحظيــة والصدمــة التــي 

يــراه.  تحــدث للإنســان الســوي حــن 
عندمــا نســرجع كل مــا يحــدث للمواطــن 
مــن قبــل هــذه الســلطة الفاســدة التــي 
دهــراً  المواطــن  صــدر  عــى  جثمــت 
يمتهــن  كان  منهجهــا  أن  نجــد  طويــاً، 
ــا  ــط منه ــوداني ويح ــن الس ــة المواط كرام
أن  ويكفــي  ومتكــرر.  دائــم  بشــكل 
تذهــب إلى أي مرفــق حكومــي يقــدم 
الخدمــات للمواطنــن -مثــل الجــوازات أو 
ــة-  البنــوك وغيرهــا مــن مؤسســات الدول
ــك  ــأم عين ــاهد ب ــاوزات، وتش ــري التج ل
ــوات  ــة والق ــراد الشرط ــل أف ــف يتعام كي
النظاميــة مــع المواطــن بالســب والــرب 
ــاً أن  ــم يقين ــة، لتعل ــن الكرام ــط م والح
ــة  ــر وإهان ــف وتج ــن صل ــدث م ــا يح م
هــو ســلوك عــام تجــاه المواطــن مــن 
ــول ولا  ــاً لا ح ــاً خاضع ــه تابع ــل جعل أج
ــة الســلطة الغاشــمة،  ــه في مواجه ــوة ل ق
التــي يفــرض أن تقــدم لــه الخدمــات 
بــكل تقديــر واحــرام لأنــه هــو مــن 
يدفــع رواتبهــا ومخصصاتهــا خصــاً مــن 
ــه. وأيضــاً  ــب أطفال ــه وعلاجــه وحلي عرق
لا أنــى مــا ظــل يحــدث منــذ فــرة 
الحكوميــة،  المستشــفيات  في  طويلــة 

عــى  المغلــوب  المواطــن  تجــاه  ســواء 
أمــره بالقهــر والإذلال، أو تجــاه الأطقــم 
ــة  ــلطة في مواجه ــك الس ــي لا تمل ــة الت الطبي
الباطشــة. النظاميــة  وقواتهــا   الحكومــة 

لذلــك فــإن مــا حــدث للمعلمــن الأجــاء مــن 
تعامــل يتجــاوز أنــه ســقوط مهنــي أو إداري، 
وينــدرج دون شــك في بــاب فــرض القــوة 
والســطوة والســلطة الغاشــمة عــى المواطــن 
مواجهــة  في  البندقيــة  ســلطة  الســوداني، 
القانــون وحقــوق الإنســان وحــق احــرام 
المواطــن والموظــف مــن قبــل حكومتــه. ورغم 
علمــي أنهــا حكومــة أمــر واقــع وغــر مــرضي 
ــة الشــعب الســوداني، إلا أن  ــا مــن غالبي عنه
هــذا المعلــم لديــه حقــوق تجاههــا ليــس 
أقلهــا أن تدفــع رواتبــه أو تتعامــل معــه 
باحــرام وتوقــر إن كانــت تحكــم الشــعب لا 
أن تتحكــم فيــه بقــوة الســاح. لكــن مــن أين 
لمثــل هــذه الســلطة المنتزعــة بقــوة الســاح 
أن تتعامــل بالقانــون ومراعــاة الحقــوق مــع 
مواطنهــا؟ لذلــك لابــد مــن ذهــاب هــذه 
الســلطة الفاســدة والإتيــان بحكومــة مــن 
الشــعب وللشــعب، وإلا فلــن يجــد الاحــرام 
ــد  ــاح ويمج ــل الس ــن يحم ــا إلا م في بلادن
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في ســبتمبر 2013، لم يخــرج الســودانيون إلى الشــوارع 
لأن الوقــود أصبــح أغــى فحســب. كانــت زيــادة أســعار 
المحروقــات هــي الــرارة، لكنهــا لم تكــن الحريــق. كان 
ــار،  ــاد ينه ــق، واقتص ــل يختن ــن كام ــاد وط ــت الرم تح
ــل إليهــا أن الخــوف  وســلطة طــال بهــا المقــام حتــى خُيّ

ــح جــزءًا مــن طبيعــة الســودانيين. أصب
ثم جاء سبتمبر، وقال الشارع شيئاً آخر.

ومــن ود مــدني انطلقــت الــرارة الأبــرز لثــورة ســبتمبر 
ــان وبحــري  ــا الخرطــوم وأم درم ــل أن تلتقطه 2013، قب
ومــدن الســودان الأخــرى. وفي أيــام قليلــة، تجــاوزت 
الهتافــات رفــض زيــادة الأســعار إلى الســؤال الــذي كانــت 

الســلطة تخشــاه: لمــاذا يبقــى النظــام أصــاً؟
ولم يكن جواب السلطة سياسيًا.

كان الرصاص.
ســقط عــرات ثــم مئــات، واختلفــت الأرقــام، كــا 
المــوت قضيــة  الأرقــام دائمـًـا حــن يصبــح  تختلــف 
سياســية. لكــن خلــف كل رقــم كان هنــاك اســم، وخلــف 
ــم يعــد، وأم ودعــت  ــه فل ــت انتظــر صاحب كل اســم بي
ابنهــا صباحًــا ولم تكــن تعلــم أنهــا قــد تســتقبله في 

ــا. ــراً أو جثمانً ــاء خ المس
وهنا تكمن مأساة سبتمبر، وعظمتها أيضًا.

ــا  ــا حــن تنتــر، ولا تنتهــي دائمً ــدأ دائمً ــورات لا تب فالث
ــو الشــوارع. حــن تخل

قــد تهُــزم المظاهــرة، ويعُتقــل قادتهــا، وتُحــى شــعاراتها 
عــن الجــدران، وتعلــن الســلطة أنهــا اســتعادت الأمــن، 
بينــا تكــون، في مــكان أعمــق، قــد فقــدت شــيئاً لا 

ــة الخــوف. ــتعادته: هيب تســتطيع اس
وهذا، في تقديري، ما حدث في سبتمبر 2013.

بعــد خمســة أعــوام، عــاد الســودانيون إلى الشــوارع 
في ديســمبر 2018. كانــت الأســباب المبــاشرة مختلفــة 
في تفاصيلهــا، لكنهــا متشــابهة في جوهرهــا: ضائقــة 
معيشــية، وانســداد ســياسي، ودولــة أنهكتهــا عقــود 
الاســتبداد، وأجيــال لم تعــد تــرى في اســتمرار النظــام 

ــره. ــن تغي ــدرًا لا يمك ق
لكن ديسمبر لم تبدأ من الصفر.

ــت  ــة، وكان ــة مــن المقاوم ــت وراءهــا ســنوات طويل كان
ثــورة ســبتمبر إحــدى أكــر صفحاتهــا دمويــة ووضوحًــا. 
ــل أن النظــام يمكــن أن  ــل كام ــي ســبتمبر عــرف جي فف
يوُاجَــه في الشــارع، وعــرف أيضًــا الثمــن الــذي يمكــن أن 

يدفعــه مــن يفعــل ذلــك.
ولذلــك، عندمــا دوّى بعــد ســنوات هتــاف “تســقط 
ــت  ــه وحدهــا. كان ــد لحظت ــس”، لم يكــن الصــوت ولي ب
تســكنه أصــوات كثــرة ســبقته، بعضهــا لم يعــد أصحابهــا 

ــاء ليســمعوا صــداه. أحي
وفي 11 أبريل 2019 سقط عمر البشير.

كان المشــهد يومهــا مغريـًـا بالاعتقــاد أن الطريــق الطويل 
ــا  ــبتمبر، وم ــاء س ــه، وأن دم ــراً إلى نهايت ــل أخ ــد وص ق
ــا  ســبقها ومــا تلاهــا مــن مقاومــة، قــد وجــدت طريقه

ــة التــي حلــم بهــا الســودانيون. إلى الدول
لكن التاريخ لم يكن بهذه الرحمة.

ــا  ــورة ديســمبر في إســقاط رأس النظــام، لكنه نجحــت ث
ورثــت دولــة أثقلتهــا ثلاثــة عقــود مــن الاســتبداد 
ــن،  ــات التمك ــا سياس ــات أضعفته ــح.روب، ومؤسس وال
ــد. وكان  ــا شــديد التعقي ــا أمنيً ــا، وواقعً واقتصــادًا مأزومً
ــن  ــن المدني ــة ب ــة قلق ــا بشراك ــه محكومً ــال نفس الانتق
ــاح. ــوة والس ــز الق ــدد مراك ــل تع ــكريين، في ظ والعس

ــا شــديدة الوعــورة  ــة، أرضً ــذ البداي ــك، من ــت تل كان
ــي. ــال ديمقراط ــة انتق لأي تجرب

ثــم جــاء انقــاب 25 أكتوبــر 2021، وبعــده حــرب 
15 أبريــل 2023، فانفتــح عــى الســودان بــاب 
ــون  ــم يواجه ــبتمبر، وه ــهداء س ــل ش ــا لم يتخي ربم

الرصــاص في الشــوارع، أن بلادهــم ســتصل 
ــنوات. ــر س ــد ع ــه بع إلي

مــن  أكــر  ســبتمبر  ذكــرى  تصبــح  وهنــا 
ــور  ــهداء والص ــاء الش ــتعادة أس ــبة لاس مناس

القديمــة.
تصبح سؤالً سياسيًا وأخلاقياً مؤلماً:

ــن  ــن بوط ــون مطالب ــباب يخرج ــن ش ــا م ــف انتقلن كي
أفضــل، إلى وطــن يبحــث ملايــن مــن أهلــه عــن مجــرد 

مــكان آمــن يعيشــون فيــه؟
كيــف انتهــت أحــام الحريــة والســام والعدالــة إلى 
ح.رب أصبــح فيهــا بقــاء الدولــة نفســها موضــع ســؤال؟

وأين أخطأنا؟
مــن الســهل، بعد كل كارثــة، أن نختصر التاريخ في ســبب 
واحــد أو طــرف واحــد. لكــن مــا جــرى في الســودان كان 
ــذ  ــي من ــال الديمقراط ــه الانتق ــد واج ــدًا. فق ــر تعقي أك
بدايتــه إرثـًـا ثقيــاً لدولــة الإنقــاذ، ومؤسســات أضعفتهــا 
عقــود الاســتبداد، وقــوى عســكرية ومســلحة احتفظــت 
بالســاح والنفــوذ ومفاتيــح مهمــة مــن الســلطة، في 
وقــت كانــت فيــه القــوى المدنيــة تحــاول إدارة انتقــال 
بالــغ الهشاشــة في ظــروف اقتصاديــة وسياســية شــديدة 

الصعوبــة.
ــط  ــة، أن تختل ــك التجرب ــة تل ــد مراجع ــي، عن ولا ينبغ

المســؤوليات أو تتســاوى.
شيء،  بلغــت،  مهــا  السياســية،  الممارســة  فأخطــاء 
وتقويــض الانتقــال بالقــوة والانقــاب عليــه شيء آخــر. 
ــا، أو  ــرر انقلابً ــا ي ــة م ــة المدني ــد التجرب ــس في نق ولي
يمنــح شرعيــة لحــرب، أو يعفــي مــن حملــوا الســاح في 

ــؤولياتهم. ــن مس ــدني م ــار الم ــه المس وج
ومــع ذلــك، تبقــى المراجعــة ضروريــة، لا لإدانــة التجربة، 
ــورة  ــل بص ــن أن نفع ــاذا كان يمك ــا. م ــم منه ــل للتعل ب
أفضــل؟ كيــف كان يمكــن حمايــة الانتقــال ومؤسســاته؟ 
وكيــف كان يمكــن توســيع قاعدتــه المدنيــة، وإدارة 
خلافاتــه، وتسريــع بنــاء دولــة تحتكــر وحدهــا الســاح 

والقــرار الســيادي؟
ــن  ــمبر ولا م ــورة ديس ــن ث ــص م ــئلة لا تنتق ــذه الأس ه
ــاء  ــا. فالوف ــة له ــون وفي ــاول أن تك ــل تح ــا، ب تضحياته
ــا  ــا، وإنم ــن ذاكرته ــاع ع ــط بالدف ــون فق ــورات لا يك للث
أيضًــا بالتعلــم مــن تجربتهــا، حتــى لا تتكــرر الأخطــاء، 
ولا يجــد المتربصــون بالديمقراطيــة ثغــرة أخــرى ينفــذون 

ــا. منه
بعد ثلاثة عشر عامًا، يطل سؤال أكثر قسوة:

ماذا بقي من سبتمبر؟
هــل مــات أولئــك الشــباب مــن أجــل وطــن انتهــى إلى 

الــح.رب؟
لا أظن أن الإجابة يمكن أن تكون بهذه البساطة.

ــأن  ــا ب ــا ضمانً ــن خرجــوا في ســبتمبر لم يقدمــوا لن فالذي
الســودان ســينتصر، ولم يوقعــوا معنــا عقــدًا بــأن الطريق 
ــد  ــة. لق ــن الشــارع إلى الديمقراطي ســيكون مســتقيمً م

فعلــوا شــيئاً أبســط وأعظــم:
رفضوا أن يقبلوا الظلم باعتباره قدرًا.

وهــذه قيمــة لا تلغيهــا هزيمــة سياســية، ولا انقــاب، ولا 

حتــى ح.رب.
لكــن الوفــاء لهــم لا يكــون بالصــور والمــراثي 

وحدهــا.
لمــاذا  نســأل  حــن  يبــدأ  الحقيقــي  الوفــاء 
ــج  ــرة، أن ينت ــد م ــرة بع اســتطاع الســودان، م
ــاة، ولم  ــقاط الطغ ــى إس ــادرة ع ــالً ق أجي
ــة  ــه أن يبنــي دول ــتطع بالقــدر نفس يس

ــم؟ ــع عودته ــى من ــادرة ع ق
لمــاذا ننجــح في لحظــة الثــورة، ثــم نتعــر في 

اليــوم التــالي لها؟
ولمــاذا ظــل الســاح، في كل منعطــف تقريبًــا، أقــدر عــى 

فــرض إرادتــه من السياســة؟
ــر  ــا أســئلة أكتوب هــذه ليســت أســئلة ســبتمبر وحدهــا. إنه
 .2018 وديســمبر   ،2013 وســبتمبر   ،1985 وأبريــل   ،1964
ــل  ــتبداد، وأق ــى الاس ــورة ع ــا في الث ــل بارعً ــن ظ ــئلة وط أس
ــر  ــه غ ــورة علي ــل الث ــي تجع ــات الت ــاء المؤسس ــا في بن نجاحً

ــرى. ــرة أخ ــة م ضروري
وربمــا يكــون أخطــر مــا يمكــن أن نفعلــه بشــهداء ســبتمبر أن 

نحولهــم إلى ذكــرى ســنوية.
صورة، وقائمة أسماء، وبعض الكلمات الحزينة، ثم نمضي.

والذاكــرة  مرثيــة،  إلى  تتحــول  تســأل  لا  التــي  فالذاكــرة 
السياســية ليســت أرشــيفًا للمــوتى، وإنمــا مســؤولية تقــع عــى 

ــاء. الأحي
وإذا كان لثــورة ســبتمبر أن تقــول لنــا شــيئاً بعــد ثلاثــة عــر 
عامًــا، فربمــا تقــول إن إســقاط الاســتبداد، عــى عظمتــه، 
ليــس ســوى بدايــة الطريــق، وإن الثــورة التــي لا تتحــول إلى 
ــاح، أو  ــا الس ــة لأن يأكله ــل معرض ــا تظ ــي قيمه ــة تحم دول
الانقســام، أو أن يعــود القديــم مــن أبــواب لم نحســن إغلاقهــا.

الســودان اليــوم ليــس هــو الســودان الــذي خــرج فيــه شــباب 
. سبتمبر

الــح.رب بــددت مدنـًـا، وشردت الملايــن، وكــرت في المجتمــع 
أشــياء قــد تحتــاج أجيــالً لترميمهــا. ومــع ذلــك، فــإن ســؤال 

ســبتمبر لم يمــت:
أي دولة نريد؟

دولــة يكــون فيهــا الســاح طريقًــا إلى الســلطة، أم دولــة 
تكــون فيهــا الســلطة الشرعيــة وحدهــا صاحبــة الحــق 

في الســاح؟
دولــة يتغــر فيهــا الحــكام وتبقــى قواعــد الاســتبداد، أم 

دولــة تصبــح فيهــا المؤسســات أقــوى مــن الأشــخاص؟
ــاج  ــة لا يحت ــة، أم دول ــورة التالي ــا الث ــة ننتظــر فيه دول
أبناؤهــا إلى ثــورة كل بضعــة عقــود كي يطالبــوا بحقــوق 

يفــرض أن تكــون أصــاً مــن أصــول المواطنــة؟
ربمــا أخُمــدت ثــورة ســبتمبر في شــوارعها بالرصــاص، 

ــهِ. ــا لم تنت لكنه
ــه  ــا تترك ــل بم ــه، ب ــش فقــط بمــا حققت ــورات لا تعي فالث

ــعوب. ــر الش ــئلة في ضم ــن أس م
ــا دم  ــي ســال فيه ــن ســبتمبر الت ــا، ب ــة عــر عامً وبعــد ثلاث
ــرب  ــام، والح ــقطت رأس النظ ــي أس ــمبر الت ــباب، وديس الش
التــي تــكاد تلتهــم الوطــن، يبقــى ســؤال واحــد، ثقيــاً ككل 

ــخ: هــذا التاري
هــل تعلمنــا كيــف نســقط الطغــاة، ولم نتعلــم بعــد كيــف 

نبنــي الدولــة؟
ــك  ــبتمبر أن نمل ــداء س ــي لش.ه ــاء الحقيق ــون الوف ــا يك ربم

ــة. ــجاعة للإجاب الش
حتــى لا يــأتي جيــل آخــر، بعــد ســنوات، ليقــف في 
ــا بالدولــة  الشــارع نفســه، أمــام الرصــاص نفســه، مطالبً

ــبقوه. ــن س ــا م ــن أجله ــات م ــي م ــها الت نفس

ثورة سبتمبر التي لم تنتهِ: 
بعد ثلاثة عشر عامًا، ماذا بقي من دم الذين خرجوا إلى الشوارع؟

د. أحمد الليثي
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تشــهد الأســواق الســودانية حالــة مــن الفــوضى العارمــة في الأســعار التــي باتــت ترتفع 
عــى مــدار الســاعة، إذ يعمــد التجــار إلى وضــع ثلاثــة أســعار للســلعة الواحــدة، مــا 

يســتحيل معــه تثبيــت أي ســعر محــدد في ظــل تفاقــم الأزمــة المعيشــية.
وعــى الصعيــد الزراعــي، نقــل مراســل”الهدف” مواجهــة المشــاريع في المناطــق الممتدة 
مــن الخــط الفاصــل بــن ســنار وربــك باتجــاه الجنــوب، مــروراً بــأم جديــان، سريــج، 
الجفــرة، القلعــة، بــوذي، المحــاور، أبــو عريــف، المزمــزم، والرهيــد، مســاحات مزروعــة 
ضعيفــة للغايــة وشــحاً حــاداً في الأمطــار مــع ارتفــاع باهــظ في تكاليــف الإنتــاج، حيــث 
ــة محــدودة، وســط رعــب  ــة أو تمويــات بنكي يعتمــد المزارعــون عــى الجهــود الذاتي

متصاعــد بــن الأهــالي مــن تكــرار ذكريــات جفــاف عــام 1985.
ــار،  ــاس الأمط ــة بســبب انحب ــن الأراضي الزراعي ــررت نحــو 70% م وفي القضــارف، ت
بينــا يواجــه مــروع الجزيــرة شــللاً كامــاً بانعــدام الميــاه وغيــاب قنــوات الــري في 

ــة المكاتــب. غالبي

ــن  ــا ب ــن تكلفته ــي تتباي ــاء الت ــعار الكهرب ــة أس ــد أزم ــات، تتصاع ــاع الخدم وفي قط
بدايــة الشــهر ونهايتــه مســجلة مســتويات مرتفعــة، بالتزامــن مــع صــدور قــرار يقــي 
بإعفــاء المواطنــن مــن رســوم الميــاه لمــدة شــهرين بنــاءً عــى توجيــه مــن رئيــس وزراء 

ســلطة الأمــر الواقــع كامــل إدريــس.

انهيار اقتصادي وكارثة زراعية تضرب عدة ولايات وسط مخاوف من شبح جفاف 1985

استقرار سعر الصرف.. 
بنك السودان المركزي يحافظ على مستويات 

العملة بختام تعاملات الأربعاء

مروي: الهدف

ــالية  ــة الش ــروي بالولاي ــة م ــهد مدين تش

ــعار  ــت أس ــدة، طال ــاء متصاع ــة غ موج

اللحــوم والســلع الاســتهلاكية، بالتزامــن 

ــاع  ــم الأوض ــاء وتفاق ــاع الكهرب ــع انقط م

»الهــدف«  مراســل  ونقــل  المعيشــية. 

لافتــة  بصــورة  اللحــوم  أســعار  ارتفــاع 

خــال الفــرة الأخــرة؛ إذ صعــد كيلــو 

العجــالي مــن 40 إلى 50 ألــف جنيــه، فيــا 

ــل مــن 50 إلى 60  ــو  لحــم الإب ارتفــع كيل

ألفــاً، الأمــر الــذي دفــع جــزاري الإبــل إلى 

التوقــف عــن مواصلــة العمــل في الســوق 

ــان  ــو الض ــز كيل ــا قف ــز. ك ــبب العج بس

مــن 50 إلى 65 ألــف جنيــه، والماعــز مــن 

ــد مراســل “الهــدف”  ــاً. وأك 50 إلى 60 ألف

أن الغــاء امتــد إلى المنتجــات الاســتهلاكية، 

حيــث ارتفــع كيلــو لــن البــدرة مــن 30 إلى 

50 ألــف جنيــه، ورطــل زيــت الفــول مــن 

12 إلى 15 ألفــاً، بينــا صعــد كيلــو الســكر 

ــه. ــن 4 إلى 7 آلاف جني م

ــادات،  ــذه الزي ــل ه ــه في ظ ــار إلى أن واش

»الكمونيــة«،  عــى  الحصــول  بــات 

المســاكين«،  بـ»زفــر  محليــاً  المعروفــة 

يتطلــب الحجــز المســبق منــذ ســاعات 

الليــل.

ارتفــاع  تزامــن  عــن  المراســل  وكشــف 

الأســعار مــع انقطــاع تــام للكهربــاء في 

برمجــة  جــدول  وجــود  رغــم  المدينــة، 

معلــن، مــا يزيــد مــن أعبــاء المواطنــن في 

ظــل ظــروف اقتصاديــة ومعيشــية بالغــة 

الصعوبــة.

أسعار اللحوم والسلع تقفز في مروي.. والكهرباء 
تزيد معاناة المواطنين

ــوداني  ــه الس ــام الجني ــاً أم ــتقراراً ملحوظ ــي اس ــدولار الأمري ــعر صرف ال ــجل س   س

ــرات  ــب الن ــول(     2026، بحس ــبتمبر )أيل ــاء 9 س ــوم الأربع ــاء الي ــات مس في تعام

ــزي. ــودان المرك ــك الس ــن بن ــادرة ع ــمية الص الرس

وبلــغ ســعر الــراء الرســمي للــدولار نحــو 4200 جنيــه ســوداني، بينــا اســتقر ســعر 

البيــع عنــد حــدود 3700 جنيــه ســوداني، في ظــل مســاعي الســلطات النقديــة لاحتــواء 

تداعيــات التحديــات الاقتصاديــة والحــد مــن اتســاع الفجــوة مــع الســوق المــوازي.

ــة  ــة الوطني ــه العمل ــة تواج ــة متواصل ــوط هيكلي ــط ضغ ــتقرار وس ــذا الاس ــأتي ه وي

ــاً بتراجــع الاحتياطيــات النقديــة الأجنبيــة، وارتفــاع معــدلات  )SDG(، المرتبطــة طردي

ــة  ــزي لمواصل ــك المرك ــع البن ــة؛ مــا دف ــزان التجــارة الخارجي ــالات مي التضخــم، واخت

مســاعيه الراميــة لضبــط الأســواق وتعزيــز الاســتقرار المــالي والنقــدي رغــم تعقيــدات 

المشــهد الاقتصــادي الحــالي.

السودان يستأنف إنتاج النفط بطاقة 10 آلاف 
برميل يومياً

أعلنــت مجموعــة »زويــال القابضــة« حســب«العربية« اســتئناف عمليــات إنتــاج 

الواقــع  فرضــه  توقــف  بعــد  بالســودان  ون«  فينــا  »زويــال  مــروع  في  النفــط 

أنشــطة  وتتــوزع  يوميــاً.  برميــل  آلاف   10 تبلــغ  أوليــة  بطاقــة  للــح.رب،  الأمنــي 

المجموعــة في مواقــع بشــال غــرب الســودان وشــال شرق ليبيــا، بالقــرب مــن 

 حقــل 103 النفطــي المعــروف بحقــل الانتصــار في منطقــة جالو/أوجلــة الحدوديــة.

ــف  ــل إلى 100 أل ــاً ليص ــاج تدريجي ــع الإنت ــعية رف ــة التوس ــة المجموع ــتهدف خط وتس

ــي  ــب المح ــن الطل ــزء م ــة ج ــهم في تغطي ــا يس ــام 2030، بم ــول ع ــاً بحل ــل يومي برمي

ــاع. ــا القط ــي يواجهه ــة الت ــدادات الطاق ــوة إم ــص فج وتقلي

الخرطوم: الهدف   

ــة  ــبكة الرعاي ــن ش ــط م ــو 21% فق ــكان أن نح ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــف صن كش

التوليديــة والوليديــة الطارئــة في الســودان تعمــل بصــورة كاملــة، بينــا تواجــه النســاء 

والفتيــات، خصوصــاً في دارفــور، عوائــق خطــرة أمــام الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة 

ــة،  ــي في 60 محلي ــق صح ــمل 201 مرف ــه ش ــدوق أن تقييم ــح الصن ــة. وأوض والحماي

ــزل  ــر ع ــد مخاط ــس تزي ــة التضاري ــات وصعوب ــن والفيضان ــدام الأم ــراً إلى أن انع مش

المجتمعــات وتأخــر وصــول الحوامــل إلى الرعايــة. وبلغــت خدمــات المرافــق المدعومــة 

خــال ينايــر ويوليــو 2026 نحــو 6,762 ولادة، بينهــا 2,914 عمليــة قيصريــة، إلى جانــب 

عــاج 2,287 حالــة طارئــة.

الأمم المتحدة: 79% من شبكة الرعاية التوليدية 
 بالسودان خارج الخدمة
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القاهرة: المحرر الثقافي   

الســياسي  والباحــث  الكاتــب  دشّــن 

ــد  ــه الجدي ــرة كتاب ــو بالقاه ــي الض فتح

الإســامويون  الوقاويــق..  »جمهوريــة 

وســط  الســودانية«،  الدولــة  وتدمــر 

أمســية  في  كبــر،  جماهــري  حضــور 

للثقافــة  الإبــداع  صالــون  نظمهــا 

الباحثــة  خلالهــا  وقدمــت  والتنميــة، 

السياســية  للدراســات  الأهــرام  بمركــز 

والاســراتيجية د. أمــاني الطويــل قــراءة 

اللقــاء  أدار  فيــا  للكتــاب،  نقديــة 

العظيــم. عبــد  شــوقي   الصحفــي 

وتنــاول النقــاش أطروحــة الكتــاب حــول 

جــذور أزمــة الدولــة الســودانية ودور 

الحركة الإســامية في تدهورهــا، إلى جانب 

قضايــا الحــرب الراهنــة وتداخــل العوامل 

اســتمرارها.  في  والخارجيــة  الداخليــة 

في  الحــرب  اختــزال  أن  الضــو  وأكــد 

ســؤال »مــن أطلــق الرصاصــة الأولى؟« 

يتجاهــل جذورهــا التاريخيــة والسياســية 

الســوداني. المشــهد   وتعقيــدات 

وشــهدت الأمســية نقاشــات ومداخــات 

السياســية  التجــارب  تقييــم  حــول 

ــة،  ــورة المهدي ــا الث ــن بينه ــودانية، م الس

عــن  السياســية  القــوى  ومســؤولية 

الحــرب.  إلى  قــادت  التــي  الأزمــات 

مــع  الطويــل  أمــاني  د.  واختلفــت 

تحميــل الحركــة الإســامية المســؤولية 

ــة،  ــر الدول ــن تدم ــا ع ــية وحده الأساس

يعــاني  كان  الســودان  أن  إلى  مشــرة 

ــل  ــية قب ــوهات سياس ــات وتش ــن أزم م

.1989 عــام  الســلطة  إلى   وصولهــا 

ــي  ــن فتح ــراً، أعل ــت تقدي ــة لاق وفي لفت

الصحافيــن  لنقابــة  تنازلــه  الضــو 

نــر  حقــوق  عــن  الســودانيين 

منهــا  الاســتفادة  يتيــح  بمــا  مؤلفاتــه، 

والقــراء. والباحثــن   للصحافيــن 

الفنانــة  واختتمــت الأمســية بمشــاركة 

أغنيــة  قدمــت  التــي  عجــاج،  نانــي 

ــا«، لتضفــي عــى اللقــاء  ــدا هيــي أن »بل

فنيــة  مســحة  والفكــري  الســياسي 

ووجدانيــة اســتحضرت ذاكــرة الوطــن 

إليــه. والحنــن 

أندبندت عربية: الهدف   
الغزالــة  »حصــار  روايــة  تتنــاول 
مهنــد  الســوداني  للــروائي  واو« 
منشــورات  عــن  الصــادرة  الــدابي، 
في  الحــرب  تداعيــات  بوكتينــو، 
الســودان مــن زاويــة المدنيــن العالقــن 
والنــزوح. والمــوت  العنــف  دوامــة   في 

عائلــة  مــن  الروايــة  وتتخــذ 

الأحــداث  »وصــال«  تقــود  فيــا  للــرد،  محــوراً  »الدرديــري« 
وأسرتهــا  نفســها  لتجــد  الســودان،  إلى  أوروبــا  مــن  عودتهــا  بعــد 
 وســط حصــار القريــة وتصاعــد القتــال وانهيــار مقومــات الحيــاة.

ورصــد الروايــة مشــاهد القتــل والتجويــع والفــوضى والسرقــة والدمــار، 
ــاء  ــزة البق ــى غري ــانية، وع ــم الإنس ــرب في القي ــر الح ــى أث ــزة ع مرك
ــح  ــا تمن ــية. ك ــارات قاس ــة اختب ــخصيات إلى مواجه ــع الش ــي تدف الت
المــرأة حضــوراً محوريــاً بوصفهــا ضحيــة للحــرب وحاملــة لأمــل النجــاة 

ــزة. ــعيدة جاه ــات س ــن نهاي ــداً ع ــاة، بعي ــتعادة الحي واس

فتحي الضو يدشن »جمهورية الوقاويق« ويهدي مؤلفاته 
 لنقابة الصحافيين

عبدالمنعم مختار 
ــيج  ــع نس ــل في مصان ــا أعم ــت وقته كن
فتــح الرحمــن البشــر بمــدني، وكانــت 
مــدني، رغــم قســوة الأيــام وثقلهــا، تعرف 
ــس لنفســها بعــض لحظــات  ــف تختل كي
ــك  ــن تل ــدًا م ــاء واح ــرح. وكان الغن الف
ــا. ــس منه ــي نتنف ــرة الت ــذ الصغ  النواف

عقــد  فرقــة  جــاءت  الأيــام  تلــك  في 
لإحيــاء  مــدني  مــرح  إلى  الجــاد 
إلى  تعرفــت  الحفــات.  مــن  عــدد 
نذهــب  أن  واتفقنــا  الأصدقــاء،  أحــد 
وكانــت  واســتمتعنا،  ترافقنــا  معًــا. 
وهاشــم  وحميــد  القــدال  أغنيــات 
ــق والتخــي وأزهــري محمــد عــي  صدي
تحمــل  القاعــة،  في  تــردد  وغيرهــم 
وســخريتهم  ووجعهــم  النــاس  أحــام 
بالكثــر  يســمح  يكــن  لم  واقــع  مــن 
ــاف. ــنين العج ــك الس ــرح في تل ــن الف  م

»عقــد  صــار  الليلــة  تلــك  ومنــذ 
كلــا  اليومــي.  موضوعنــا  الجــاد« 
ــن  ــا م ــة أو مقطعً ــا اســتعدنا أغني التقين
الحفــل، وتحدثنــا عــن الحفلــة القادمــة، 
شــيئاً. أيامنــا  أمــر  مــن  نملــك   كأننــا 

لكــن الحفلــة كان لهــا مــا بعدهــا، فلــم 
ــم احتجــازي  ــى ت ــام حت تمــضِ عــرة أي
ــت في  ــام، وقضي ــة النظ ــوى معارض بدع
ــهر.  ــة أش ــة ثلاث ــاذ قراب ــات الإنق معتق
ــن  ــل لم يك ــفت أن المعتق ــاك اكتش وهن
كان  الأجســاد؛  لحجــز  مــكان  مجــرد 
منظومــة للترويــع والإرهــاب والقمــع 
وكــر الإرادة، تتداخــل فيهــا الإهانــة 
والتهديــد والتعذيــب، ويعيــش المعتقــل 
تحــت وطــأة الخــوف من المجهــول. وكان 
المقصــود، فيــا يبــدو، ألا يخــرج المعتقــل 
يخــرج  وإنمــا  المعتقــل،  مــن  وحــده 
ومعــه شيء مــن الخــوف، يحملــه إلى 
 أهلــه وأصدقائــه وكل مــن يقــرب منــه.

إلى  عــدت  خرجــت،  وحــن 
عقــد  أن  أســمع  بي  فــإذا  مــدني، 
جديــدة. حفــات  ســيقيم   الجــاد 

الحيــاة  أن  وشــعرت  بالخــر،  فرحــت 
ــد إلّي شــيئاً مــا انقطــع.  تحــاول أن تعي
بحثــت عــن صديقــي، وحــن وجدتــه 

ــة:  ــه بعفوي ــت ل قل
ـ ويــن يــا عمــك؟ نمــي حفــل عقــد 

الجــاد ســوا.  

تردد قليلً، ثم قال متلعثمً:   
ـ واللــه أنــا اتفقــت مــع زول تــاني أمــي 

معاهــو..   
ثــم، وكأنــه يحتــاج إلى مــرر أكــر إقناعًــا، 

أضاف   
ـ لكــن في حفلــة تانيــة ممكــن نمــي 

ســوا ولا شــنو! 
ــا  ــي فهمــت لاحقً ــا، لكنن ضحكــت يومه

ــي،   أن الرجــل لم يكــن يتهــرب من
الخــوف  مــن  يتهــرب  كان  مــا  بقــدر 
المعتقــل. مــن  معــي  خــرج   الــذي 

يقــف  الجــاد  كان  الداخــل  ففــي 
ــس   ــذب ويك ــدد ويع ــاب، يه ــف الب خل
ــة  ــد بحاج ــروج لم يع ــد الخ الإرادة؛ وبع
يســكن  صــار  زنزانــة.  أو  بــاب  إلى 
ابتعــدوا  للنــاس:  ويهمــس  فالنفــوس، 
 عــن هــذا الرجــل، فقــد كان معتقــاً.

وهنا اكتملت المفارقة.   
ــد  ــا إلى عق ــب معً ــام نذه ــل أي ــا قب كن
وحميــد  القــدال  إلى  نســتمع  الجــاد، 
أنــا،  اعتقُلــت  ثــم  للحريــة،  ونغنــي 
وحــن عــدت صــار صديقــي يبحــث عــن 
ــة. ــه إلى الحفل ــب مع ــاني« يذه  »زول ت

ــت  ــد فهم ــي؛ فق ــن صديق ــب م لم أغض
الإنقــاذ  زرعتــه  الــذي  الخــوف  أن 
مــن  كثــر  مــن  أذكى  كان  النــاس  في 
الجــاد  كان  المعتقــل  ففــي  رجالهــا. 
ــا  ــاح، أم ــاب ومفت ــة وب ــاج إلى زنزان يحت
خــارج المعتقــل فلــم يعــد يحتــاج إلى 
شيء مــن ذلــك كلــه؛ صــار يســكن في 
الــرأس، ويتــولى بنفســه تنظيــم علاقــات 
ــم. ــاق حفلاته ــم ورف ــاس ومواعيده  الن

قبــل المعتقــل كنــا نذهــب معًــا إلى عقــد 
ــد،  ــدال وحمي ــاني الق الجــاد لنســمع أغ
ــار  ــل ص ــد المعتق ــة. وبع ــم بالحري ونحل
صديقــي يبحــث عــن »زول تــاني« يذهب 
 معــه، حتــى لا يــراه أحــد بصحبتــي.

أخــرج  لم  أننــي  اكتشــفت  وهكــذا 
معــي  خــرج  وحــدي؛  المعتقــل  مــن 
لم  المــرة  هــذه  لكنــه  أيضًــا،  الجــاد 
 يحمــل ســوطاً، وإنمــا حمــل الخــوف.
وحــدي. للحفــل   ذهبــت 

ولم يكــن في الأمــر مــا يدعــو إلى الغضــب؛ 
فقــد نجحــت الإنقــاذ أخــراً في أن تجعــل 
حتــى حفلــة عقــد الجــاد يحتــاج يومهــا 

إلى إجــراءات أمنيــة!

من المعتقل إلى عقد الجلاد.. حين خرج الجلاد 
 معنا

»حصار الغزالة«.. رواية سودانية توثق 
 كابوس الحرب

الثلاثــاء  القاهــرة،  الســيدة زينــب في  الأثــري بحــي  الســناري  بيــت  يســتضيف 
اســتعمال  في  التعســف  »نظريــة  كتــاب  حــول  نــدوة   ،2026 ســبتمبر   15
والفقــه«  القانــون  بــن  مقارنــة  تاريخيــة  دراســة  الإســامي:  الفقــه  في  الحــق 
والدراســات. للبحــوث  إحيــاء  مركــز  ينظمهــا  فتحــي،  محمــود   للدكتــور 

وتناقــش النــدوة مفهــوم التعســف في اســتعمال الحــق مــن منظــور فقهــي وقانــوني، 
والمجتمــع. الفــرد  بــن  التــوازن  وتحقيــق  الحقــوق  بتنظيــم ممارســة   وعلاقتــه 

ــة  ــع اللغ ــو مجم ــوا، عض ــليم الع ــد س ــور محم ــتاذ الدكت ــاش الأس ــارك في النق ويش
العربيــة بالقاهــرة وعضــو مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي بجــدة، والأســتاذ الدكتــور 

 محمــد سراج، أســتاذ الدراســات الإســامية بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة.
وتعُقد الندوة من السادسة إلى الثامنة مساءً بمقر بيت السناري.

ندوة حول »نظرية التعسف في 
استعمال الحق« ببيت السناري
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تتــولى النســاء مــن الشــعوب الأصليــة 

ــواء في  ــالات، س ــف المج ــادة في مختل القي

ــة  ــود في مواجه ــى الصم ــدرة ع ــاء الق بن

تغــر المنــاخ، أو العمــل عــى بنــاء الســام، 

أو تعزيــز العدالــة داخــل المجتمعــات، أو 

دعــم نظــم الغــذاء والاقتصــادات المحليــة. 

ــو، مــن  ــا كابتوي ــات إدن ــت هــذه كل كان

شــبكة النســاء الأفريقيــات مــن الشــعوب 

الأصليــة، خــال فعالية وُصفــت بالتاريخية 

نيويــورك. في  المتحــدة  الأمــم  مقــر   في 

ــرة،  ــال، لأول م ــة للاحتف ــت الفعالي وأقيم

ــات الشــعوب  ــدولي لنســاء وفتي ــوم ال بالي

أيلــول/  5 الموافــق  العــالم،  في  الأصليــة 

ــه  ــذي اعتمدت ــام، وال ــن كل ع ــبتمبر م س

المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 

العــام المــاضي، ويســلط الضــوء  نهايــة 

عــى حقــوق هــؤلاء النســاء والفتيــات 

وقيادتهــن. الصمــود  عــى  وقدرتهــن 

منوعات

»احتفال تاريخي«.. تأكيد على دور نساء وفتيات 
 الشعوب الأصلية في القيادة وازدهار المجتمعات

أنهــى الــدولار تعامــات الأربعــاء عنــد أدنى مســتوى لــه في نحــو ســبعة أشــهر، 

متأثــراً بمكاســب الــن وتصريحــات وزيــر الخزانــة الأمــركي ســكوت بيســنت بشــأن 

دعمــه للعملــة اليابانيــة. وتراجــع مــؤشر »بلومــرغ« للــدولار الفــوري بأقــل مــن 

ــا  ــن 0.2%. ك ــع ال ــا ارتف ــر، في ــذ 17 فبراي ــه من ــتوى ل ــجلً أدنى مس 0.1%، مس

تعــرض الــدولار لضغــوط بعــد إعــان وزارة الخزانة الأميركيــة برنامجًا لإعــادة شراء 

 ســندات بقيمــة 6 مليــارات دولار، وهــو مبلغ جــاء دون توقعات بعــض المتعاملين.

وتتجــه أنظــار الأســواق إلى بيانــات التضخــم الأميركيــة المقــرر صدورهــا الجمعــة، 

وســط تســعير الأســواق احتــالً بنحــو 60% لرفــع الاحتياطــي الفيــدرالي أســعار 

الفائــدة ربــع نقطــة مئويــة في اجتماعــه الأســبوع المقبــل.

الوحدة 
الإنسانية 

تتصدر 
أفلام 

مهرجان 
 البندقية

تتكــرر ثيمــة الوحــدة الإنســانية 
ــن  ــة م ــدورة الحالي ــام ال في أف
ــينمائي،  ــة الس ــان البندقي مهرج
ــه  ــخصيات تواج ــال ش ــن خ م
والمــكان  العائلــة  فقــدان 
للبقــاء  وتكافــح  والانتــاء، 
وســط عــالم تتســع فيــه العزلــة 
الاجتماعيــة.  والانقســامات 
»بيــت  الكامــروني  الفيلــم  في 
أوغوســت  للمخــرج  الريــح« 
برنــار كويمــو يانغــو، تتجســد 
امــرأة  جوزيــت،  في  الوحــدة 

ثمانينيــة يعيــش أبناؤهــا في الخــارج، فتبــدأ بنــاء منــزل جديــد عــى أمــل 
أن يكــون مكانًــا تســتعيد فيــه عائلتهــا صلتهــا بالوطــن. ويقلــب الفيلــم 
ــام الهجــرة التقليديــة، إذ يــروي حكايــة مــن بقــوا خلــف  زاويــة أف

غــادروا. مــن  لا   المهاجريــن 
ــون  ــم المكســيكي »صال أمــا الفيل
ناتاليــا  للمخرجــة  التجميــل« 
أســيفيدو، فيقــدم عالمـًـا أكــر 
ــول  ــون يتح ــل صال ــة، داخ قتام
مهمشــن  لأشــخاص  مــاذ  إلى 
ــال  ــن خ ــوت. وم ــرون الم ينتظ
المــاء والأجســاد والعزلــة، يطــرح 
الفيلــم أســئلة حــول الحــدود 
ــال  ــوت، والج ــاة والم ــن الحي ب
والخــارج. والداخــل   والقبــح، 

وبــن العملــن، رغــم اختــاف 
ــا والأســلوب، تــرز ثيمــة واحــدة: مــاذا يحــدث للإنســان حــن  الجغرافي
ــاء؟ ــعورًا بالانت ــه ش ــذي يمنح ــع ال ــة أو المجتم ــكان أو العائل ــد الم يفق

الدولار ينهي اليوم عند أدنى 
 مستوى في سبعة أشهر

أبحــاث  رئيــس  هوبينغــر،  إيفــان  حــذّر 

شركــة  في  الاصطناعــي  الــذكاء  مواءمــة 

يــؤدي  أن  احتــال  مــن  »أنثروبيــك«، 

ظهــور ذكاء اصطناعــي فائــق قــادر عــى 

تحســن نفســه إلى مقتــل البــر جميعًــا، 

مقــدّرًا احتــال حــدوث ذلــك بأكــر مــن 

المقبلــة. العــر  الســنوات  خــال   %10 

الباحــث  اســتقالة  التحذيــر عقــب  وجــاء 

ــذي  ــك«، ال ــن »أنثروبي ــون م ــوب كوكس جاك

ســبق أن عمــل في »أوبــن إيــه آي«، وقــال إن 

الشركتــن »تتســابقان مبــاشرة نحــو ذكاء فائق 

 قادر على تحســن نفســه، وتقامــران بحياتنا«.

الأنظمــة  قــدرة  عــى  المخــاوف  وتتركــز 

المســتقبلية عــى تطوير نســخ أكــر تقدمًا من 

نفســها، بمــا قــد يــرّع تطورها إلى مســتويات 

عليهــا. الســيطرة  البــر  عــى   يصعــب 

حكومــي  تدخــل  إلى  كوكســون  ودعــا 

وتنســيق دولي لإبطــاء ســباق تطويــر الــذكاء 

الاصطناعــي، فيــا وقــع أكــر مــن 1300 

مبــادرة  متخصصــة  شركات  في  موظــف 

تطالــب بوضــع آليــات تقنيــة وتنظيميــة 

 للتحكــم في وتــرة تطويــر الأنظمــة المتقدمــة.

في المقابــل، يــرى منتقــدون أن ســيناريوهات 

ــة تعتمــد عــى افتراضــات لم  انقــراض البشري

ــا، وأن المخاطــر الحاليــة للــذكاء  تحُســم علميً

الاصطناعــي تختلــف عــن مخاطــر الــذكاء 

ــق المفــرض مســتقبلً. الفائ

باحث في »أنثروبيك«: الذكاء الاصطناعي قد يهدد 
 بقاء البشرية
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أمجد السيد    

المشــاركة  الســودانية  أنديتنــا  قدمــت 

مشرفــاً  مــردوداً  الأفريقيــة  البطــولات  في 

الذهــاب،  مباريــات  في  إيجابيــة  ونتائــج 

عــى  قــادرة  الســودانية  الكــرة  أن  أكــدت 

ــروف. ــت الظ ــة مهــا كان ــود والمنافس  الصم

الهــال  خطــا  أفريقيــا،  أبطــال  دوري  في 

العبــور،  نحــو  مهمــة  خطــوات  والمريــخ 

والأهــي  الســاحل  هــال  ســجل  بينــا 

مــدني حضــوراً قويــاً في كأس الكونفدراليــة، 

لتؤكــد الأنديــة الســودانية أن رايــة الوطــن 

الأفريقيــة. الملاعــب  في  بقــوة   حــاضرة 

ليســت  الإيجابيــة  والنتائــج  الانتصــارات 

بــل  أرقــام،  مجــرد 

ــة  ــالة ثق ــي رس ه

لجماهــر  وأمــل 

ــودانية.  ــرة الس الك

ويبقــى التحــدي الأكــر 

في مباريــات الإيــاب، حيــث نحتــاج إلى 

المزيــد مــن التركيــز والــروح القتاليــة 

النهايــة. صافــرة  حتــى   والإصرار 

ــن  ــد م ــا بمزي ــات لممثلين كل الأمني

الانتصــارات، وبــإذن اللــه تكتمــل 

المرحلــة  إلى  بالعبــور  الفرحــة 

القادمــة. هــال.. مريــخ.. هــال 

الســاحل.. أهــي مــدني.. قلوب 

الســودان معكــم.

أنديتنا السودانية.. راية 
الوطن ترفرف في أفريقيا: 

بداية تفتح أبواب الأمل 
ونتائج تستحق الإشادة!

الهــال  واصــل 
الجــادة  تحضيراتــه 
ــل  ــه إيغ ــة ضيف لمواجه
البورونــدي،  نــوار 
في  المقبــل،  الســبت 
إيــاب الــدور التمهيــدي 
لــدوري أبطــال أفريقيا، 

تدريبًــا  الفريــق  وأدى 
عــى  اليــوم  عــر 
الملعــب الفرعي لاســتاد 
بمشــاركة  أماهــورو، 
اللاعبــن.  جميــع 

الفنــي  المديــر  وركــز 
جوزيــف  الألمــاني 
ــران  ــال الم ــاور خ زينب

معــدلات  رفــع  عــى 
والانضبــاط،  التركيــز 
مــن  اللاعبــن  محــذرًا 
أفضليــة  إلى  الركــون 
الذهــاب،  نتيجــة 
بالتعامــل  ومطالبًــا 
الإيــاب  مبــاراة  مــع 
المطلوبــة  بالجديــة 
المنافــس  واحــرام 
ــة. ــرة النهاي ــى صاف  حت

زينبــاور  وشــدد 
خــوض  ضرورة  عــى 
المواجهــة بــروح قتاليــة 
وتركيــز عــالٍ، والالتــزام 
الفنيــة،  بالتوجيهــات 

مــن أجــل حســم بطاقة 
ومواصلــة  التأهــل 

الأفريقــي.  المشــوار 

أخــرى،  جهــة  مــن 
الســنغالي  يواصــل 

ماديــي  حــاج 
التأهيــي  برنامجــه 
بعــد الإصابــة، حيــث 
أدى تدريبــات انفراديــة 
ــول  ــري ح ــملت الج ش
تمهيــدًا  الملعــب، 
إلى  تدريجيًــا  لعودتــه 
التدريبــات الجماعيــة.

 الهلال يرفع درجات الاستعداد لإياب إيغل نوار

      
شكوى ضد »فيفا« أمام الاتحاد الأوروبي لاحتكار 

روزنامة الكرة النسائية

الرياضة

ــام  ــة أم ــة بالمنافس ــة شــكواها المتعلق ــات الأوروبي ــة الدوري ــعت رابط وسّ
المفوضيــة الأوروبيــة، لتشــمل اتهامــات لـ»فيفــا« بإســاءة اســتغلال ســلطته 
ــائية. ــدم النس ــرة الق ــة لك ــات الدولي ــة المباري ــع روزنام ــة في وض  التنظيمي

وتتهــم الرابطــة، التــي تمثــل دوريــات محترفــة في أوروبــا، »فيفــا« باســتغلال 
جمعــه بــن دور الجهــة المنظمــة للعبــة ومنظــم المســابقات لتحقيــق 
ــة  ــات النســائية بصــورة كافي ــع عــدم إشراك الدوري ــة، م مصالحــه التجاري
في القــرارات المتعلقــة بالروزنامــة. وتــرى أن ذلــك يهــدد النمــو والاســتدامة 
ــامتهن. ــات وس ــة اللاعب ــن صح ــاً ع ــائية، فض ــدم النس ــرة الق ــة لك  المالي

وتطالــب الرابطــة المفوضية بضــان خضوع قرارات »فيفا« لقواعد المنافســة 
 الأوروبية، وأن تكون عملية وضع الروزنامة أكثر شــفافية وموضوعية وتوازناً.

وتصاعــدت الضغــوط عــى رئيــس »فيفــا« جيــاني إنفانتينــو في الفــرة الأخيرة 
عــى خلفيــة خلافــات متعلقــة بــإدارة الاتحــاد ومشروعاتــه التجاريــة، بينــا 

النســائية، دافــع »فيفــا« عــن روزنامتــه الجديــدة لكــرة  القــدم 
ــع  ــرت بعــد مشــاورات م ــا أقُ ــدًا أنه ف مؤك ا طــر لأ ا

المعنية.

وين وين: الهدف

ــب  ــي لمنتخ ــر الفن ــن المدي أعل

كــواسي  جيمــس  الســودان، 

ــة  ــة المكون ــة الأولي ــاه، القائم أبي

مــن 33 لاعبــاً اســتعداداً لمواجهــة 

ــا يــوم 25 ســبتمبر )أيلــول(  إثيوبي

الجولــة  ضمــن  جوبــا،  في   2026

ــة كأس  ــات بطول ــة لتصفي الافتتاحي

الأمــم الأفريقيــة 2027.

ــار نجــوم  ــودة كب ــة ع وشــهدت القائم

الســابق  اســتبعادهم  بعــد  المنتخــب 

أزمــة  إثــر 

المســتحقات، إلى 

ســيطرة  جانــب 

الهــال والمريــخ بـ15 لاعبــي 

 ، عبــاً باســتدعاء لا ومفاجــأة 

حامــد ســيف الديــن  وأحمــد  مالــك 

في  المنتخــب  ينتظــم  أن  المقــرر  التش.ومــن 

معســكر تحضــري بمدينــة الطائــف بــدءاً مــن 

13 ســبتمبر الجــاري، تمهيــداً لخــوض غــار 

ــي تضــم إلى جانبهــم  المجموعــة العــاشرة الت

منتخبــات الســنغال وموزمبيــق وإثيوبيــا.

عودة الكبار: أبياه يعلن قائمة نجوم السودان 
لمباراة إثيوبيا في أمم أفريقيا 2027



12
فلسطين في الحفرة: 

 حين يصبح شعر درويش مرآة لغزة

عبدالمنعم مختار

   
ــاء  ــرد وف ــزة مج ــن غ ــش في زم ــود دروي ــتحضار محم ــد اس لم يع

لشــاعر غــاب وارتحــل، ولا مناســبة لتكــرار مقاطــع محفوظــة مــن 

شــعره حفظــه كــر. ثمــة نصــوص كتبهــا قبــل ســنوات تبــدو اليــوم 

ــب شــاعر  ــوم، لا مــن مكت ــن ركام غــزة الي ــا خرجــت مــن ب وكأنه

ــيناريو  ــه »س ــوص قصيدت ــذه النص ــة ه ــي. وفي مقدم ــن م في زم

ــل إلى صــورة  ــكان متخي ــرة« مــن م ــث تتحــول »الحف جاهــز«، حي

 كثيفــة لمصــر فلســطيني مفتــوح عــى الحــرب والمــوت والانتظــار.

وطنــاً  بوصفهــا  فلســطين  يكتــب  درويــش  كان  بداياتــه،  في 

مســلوباً وهويــة مهــددة. كان »أنــا عــربي« إعلانــاً عــن وجــود 

يرفــض أن يتحــول إلى رقــم في ســجلات الغيــاب. ومــع مــرور 

الزمــن، تغــر صــوت الشــاعر؛ لم تعــد فلســطين مجــرد قضيــة 

ــان:  ــن الإنس ــؤالاً ع ــت س ــل أصبح ــي، ب ــيد جماع ــية أو نش سياس

يبحــث  وكيــف  ذاكــرة؟  الوطــن  يصبــح  حــن  يعيــش  كيــف 

القــر؟ تشــبه  مســاحة  إلى  الأرض  تضيــق  حــن  النجــاة   عــن 

هنــا تكتســب »الحفــرة« دلالتها الراهنــة. في قصيدة درويش يســقط 

الفلســطيني وعــدوه معــاً، ثــم يبــدأ الــراع حتى عــى حبــل النجاة. 

لا تبــدو المســألة انتصــاراً لطــرف بقــدر مــا تكشــف عبث عــالم يدفع 

 الجميــع إلى الحافــة، ثــم يتركهــم يتفاوضون على ما تبقــى من الحياة.

ــداداً  ــاوية، امت ــا المأس ــن صورته ــب م ــدو، في جان ــوم تب ــزة الي وغ

لذلــك الســؤال الدرويــي: مــاذا يبقــى مــن الوطــن عندمــا يتحــول 

 المــكان إلى ركام، والبيــت إلى ذكــرى، والنجــاة نفســها إلى مفاوضــة؟

ــه  ــل في أن ــأ بالمســتقبل، ب ــه تنب لكــن قــوة درويــش لا تكمــن في أن

أدرك مبكــراً أن مأســاة فلســطين أعمــق مــن حــدود المعركــة. 

ــى أن  ــرة، وع ــى الذاك ــود، وع ــق في الوج ــى الح ــة ع ــا معرك إنه

 يظــل الفلســطيني إنســاناً لا مجــرد ضحيــة في نــرات الأخبــار.

لهــذا يعــود درويــش كلــا ضاقــت فلســطين إلى »حفــرة«. يعــود لا 

ليمنحنــا إجابــة جاهــزة، بــل ليضــع أمامنــا الســؤال الأكــر قســوة: 

كيــف يمكــن الخــروج مــن الحفــرة دون أن نفقــد إنســانيتنا؟

فتــح »مؤتمــر الشــارقة للرســوم المتحركــة 

والقصــص المصــورة 2026« باب المشــاركة 

في جائــزة »اعــرض مشروعــك«، المخصصة 

للفنانــن والمؤلفــن والمنتجــن والمبدعــن 

لمسلســات  أصليــة  مشــاريع  لتطويــر 

رســوم متحركــة للأطفــال، مســتلهمة مــن 

ــا. ــا وتقاليده ــة وقصصه ــة العربي  الثقاف

مــن  الأول  حتــى  المشــاركة  وتســتمر 

لجنــة  تختــار  فيــا  المقبــل،  أكتوبــر 

مشــاريع  ثلاثــة  متخصصــة  تحكيــم 

للتأهــل إلى المرحلــة النهائيــة وعرضهــا 

خــال المؤتمــر أمــام خــراء ومنتجــن 

المتحركــة. الرســوم  صناعــة   في 

ــة  ــداع والأصال ــى الإب ــزة ع ــز الجائ وترك

والهويــة الثقافيــة وقابلية تحويــل الأفكار 

إلى أعــال متكاملــة، ضمــن جهــود المؤتمر 

لدعــم المواهــب وتشــجيع إنتــاج محتــوى 

والثقافــة  البيئــة  إلى  مســتند  أطفــال 

ــة. العربي

»الشارقة للرسوم المتحركة« يفتح باب المشاركة 
 بمشاريع للأطفال

نجل نجمة 
»وين 

الملايين« 
جوليا 

بطرس 
يحتفل 
بزفافه

جوليــا  اللبنانيــة  الفنانــة  احتفلــت 
بطــرس بزفــاف نجلهــا ســامر بــو صعــب 
ــة  ــبة عائلي ــولي، في مناس ــا نص ــى لان ع
ــرز  ــن أب ــدة م ــور واح ــتحضرت حض اس
بقضايــا  المرتبطــة  الفنيــة  الأصــوات 
الجنــوب اللبنــاني والمقاومــة في الوجــدان 

ــربي. الع
وجوليــا بطــرس، التــي ارتبــط اســمها 
الملايــن«  »ويــن  بأغنيــة  عربيًــا 
التونســية  جانــب  إلى  أدتهــا  التــي 
أمــل  والســورية  الحمامــي  سوســن 
الفنــي  حضورهــا  رســخت  عرفــة، 
وطنيــة  مضامــن  حملــت  بأغــانٍ 

يتصــل  مــا  وخصوصًــا  وإنســانية، 
ــطينية. ــة الفلس ــان والقضي ــوب لبن  بجن

ظهــرت  الزفــاف،  حفــل  وخــال 
جوليــا في لحظــة مؤثــرة وهــي تبــي 
ــن  ــرة ع ــا، مع ــا إلى نجله ــاء حديثه أثن
مشــاعر الأمومــة وســعادتها بانضــام 
زوجتــه إلى العائلــة، قبــل أن تفاجــئ 
 العروســن بتقديــم أغنيــة خاصــة لهــا.

بــو  الزفــاف في منــزل عائلــة  وأقيــم 
في  الشــوير  ضهــور  بمنطقــة  صعــب 
لبنــان، وســط حضــور أفــراد العائلــة 

والأصدقــاء.

ميونيخ: الهدف   

ــدولي  ــدورة السادســة عــرة للمؤتمــر ال ــة أعــال ال ــة ميونيــخ الألماني انطلقــت في مدين

للدراســات النوبيــة، بمشــاركة واســعة مــن علــاء وباحثــن ومتخصصــن في الآثــار 

الجــاري. ســبتمبر   12 حتــى  المؤتمــر  ويســتمر  والــراث،  والأنثروبولوجيــا   والتاريــخ 

إبراهيــم  إلهــام  ألمانيــا،  لــدى  الواقــع  الأمــر  الســودان في ســلطة  وأكــدت ســفيرة 

في  النوبيــة  الدراســات  أهميــة  الافتتاحيــة،  الجلســة  خــال  أحمــد،  محمــد 

مشــرة  الإنســانية،  الحضــارة  في  وإســهاماتها  وتراثهــا  المنطقــة  بتاريــخ  التعريــف 

مــن  الســنين،  آلاف  عــر  ممتــداً  وحضاريــاً  ثقافيــاً  مشــهداً  تمثــل  النوبــة  أن  إلى 

المعــاصرة. النوبيــة  المجتمعــات  إلى  المســيحية  والممالــك  ومــروي  وكــوش   كرمــة 

وتناولــت الســفيرة المخاطــر التــي تواجه التراث الســوداني جــراء الحرب، بمــا في ذلك الأضرار 

ــة،  ــاني التاريخي ــات والمب ــق والمكتب ــة ودور الوثائ ــع الأثري ــت المتاحــف والمواق ــي طال  الت

مؤتمر الدراسات النوبية بميونيخ يبحث تاريخ النوبة 
 ومخاطر الحرب على التراث السوداني


